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عرضاً ودراسة

د. يحيى بن صالح الطويان 

الأستاذ المشارك في قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين 

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

yahya.s.t@hotmail.com
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    موضوع البحث:

آراء الإمام البخاري في علوم القرآن من خلال تراجم »كتاب فضائل القرآن« عرضاً ودراسة.

    هدف البحث:
اســتقراء  »كتــاب فضائــل القــرآن« مــن صحيــح البخــاري لاســتخراج آراء الإمــام البخــاري في 

علــوم القــرآن مــن خــلال تراجــم الكتــاب، ومقارنــة آراءه مــع غــره.

    مشكلة البحث:
ــة  ــذه الدراس ــاءت ه ــذا ج ــه، ل ــارِي في تراجم ــام البُخَ ــهَ الإم ــلام أنَّ فقِْ ــة الأع ــن أئم ــتهر ب اش

ــرآن«. ــل الق ــاب فضائ ــم  »كت ــلال تراج ــن خ ــرآن م ــوم الق ــى آراءه في عل ــوف ع للوق

    نتائج البحث:
ــاه ســبعةً وثلاثــن . 1 ضَــمَّ تراجــم  »كتــاب فضائــل القــرآن« مــن صحيــح البخــاري، بــن ثناي

بابــاً، تنــاول الإمــام البخــاري مــن خلالهــا ســتَّة أنــواع مــن علــوم القــرآن؛ وهــي: الوحــي، ونــزول 

القــرآن، وجمــع القــرآن، وترتيــب ســور القــرآن، وفضائــل القــرآن، وآداب قــراءة القــرآن، تبــن بعــد 
دراســتها أن للإمــام البخــاري رأي في معظــم مســائلها.

هنــاك جوانــب أخــرى عــن هــذا الإمــام مــا زالــت بحاجــة الى دراســتها ونفــض الغبــار عنهــا؛ . 2
كــــ: دراســة أقوالــه أو اســتنباطاته في التفســر مــن خــلا تراجــم أبــواب كتابــه  »الجامــع الصحيح«.

الة )المفتاحية(:     الكلمات الدَّ
آراء – البخاري -علوم القرآن.
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F

ــلام  ــلاة والسَّ ې   ژ  ]ســورة الكهــف: 1[، والصَّ ې   ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ژ 

ــمَ أو يَقْــرَأَ آيتــنِ مِــن كتَِــابِ اللهِ خَــرٌْ  عــى نبينــا محمــد القائــل»لأن يَغْــدُوَ أحَدُكُــم إلى الـــمسجِدِ فَيَتَعَلَّ

لــهُ مِــن نَاقتــنِ، وثــاثٌ خَــرٌْ  لــهُ مِــن ثــاثٍ، وأربــعٌ خــرٌْ مِــنْ أربــعٍ وَمِــنْ أعدَادِهِــنَّ مِــنَ الِإبـِـلِ«)1(. 

وبعــد: 

ــد  ــي  يج ــنَّة النب ــع سُ ــةُ في جم ــا الأئم فَه ــي ألَّ ــث الت ــب الحدي ــمتأمل في كُت ــإنَّ الـ ف

لهــم آراءً واجتهــاداتٍ في علــوم الشريعــة منثــورة في تراجــم أبــوابِ تلــك الكُتُــب، ومــن أجــلِّ هــذه 

حِيــحُ الـــمُخْتَصَُ مِــنْ أُمُــورِ رَسُــولِ اللهِ  الكتــب التــي أكــرم الله بهــا هــذه الأمــة  »الجَامِــعُ الـــمُسْندَُ الصَّ

ــةُ  امِــهِ«، للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل البُخــاري، الــذي اتفقــت الأمَُّ  وَسُــننَهِِ وَأَيَّ

ــاءِ  ــن زُهَ ــه مِ ــه وانتقائ ــث  في جمع ــد مك ــالى)2(، فق ــاب الله تع ــد كت ــب بع ــحّ الكُت ــهُ أص ــى أنَّ ع

سِــتِّائَةِ أَلْــفِ حَدِيْــثٍ ســتَّةَ عــشر عامــاً، حتــى أخرجــه كتابــاً جامعــاً مُســنداً لصحيــح ســنة المصطفــى 

ــةً بينــه وبــن الله تعــالى)3(. ومــع التزامــه  بروايــة  ، وســرته، وأيامــه، وجعلــه حُجَّ

الأحاديــث الصحيحــة في جامعــه إلا أنــه لم يـُــخلِهِ مِــنَ الاســتنِبَاطَاتِ الفِقْهِيَّــةِ، والنُّكَــتِ الـــحِكَمِيَّةِ، 

قهــا في أبــواب الكتــاب بحســب  فاســتخرج بفهمــه الثاقــب مــن متــون الأحاديــث معــاني كثــرة، فرَّ

ت الأفــكار، حتــى اشــتهر بــن الأعــلام أنَّ  المناســب لهــا، ممــا أدهــشَ بــه العقــول والأبصــار، وحــرَّ

فقِْــهَ البُخَــارِي في تراجمــه)4(، فاســتحق بذلــك الأفضليــة والتقديــم عــى غــره)5(. 

ولـــاَّ كان الكتــابُ بهــذه المنزلــة صـــمَدتُ إلى دراســة تراجــم  »كتــاب فضائــل القــرآن«، حيــث 

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه )ح803(.
)2(  انظر: هدي الساري )ص10(.

)3(  انظر: سر أعام النباء )402/12، 405(، وهدي الساري )ص489(.
)4(  انظر: هدي الساري )ص13(.
)5(  انظر: هدي الساري )ص10(.
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ــاً، تنــاول الإمــام البخــاري مــن خلالهــا ســتَّة أنــواع مــن علــوم  ضَــمَّ بــن ثنايــاه ســبعةً وثلاثــن باب

القــرآن؛ وهــي: الوحــي، ونــزول القــرآن، وجمــع القــرآن، وترتيــب ســور القــرآن، وفضائــل القــرآن، 

وآداب قــراءة القــرآن. 

ــنة؛  ــب الس ــواب كت ــم أب ــة تراج ــن في دراس ــاً للباحث ــح باب ــه يفت ــوع؛ أن ــة الموض ــزدادُ أهمي وت

للوقــوف عــى آراء مؤلفيهــا في علــوم الشريعــة، خصوصــاً في علــوم القــرآن وتفســره، لــذا اســتعنتُ 

بــالله تعــالى عــى دراســة آرائــه في علــوم القــرآن في مؤلــف مســتقل؛ ليســهل الرجــوع إليهــا، والانتفــاع 

بهــا، وســميته بـــ:  »علــوم القــرآن عنــد الإمــام البخــاري مــن خــلال تراجــم  »كتــاب فضائــل القرآن« 

في كتابــه  »الجامــع الصحيــح« عرضــاً ودراســة«. 

     الدراسات السابقة: 

ــح«  ــع الصحي ــه  »الجام ــم كتاب ــه في تراج ــه واختيارات ــاري وآرائ ــام البخ ــج الإم ــفَ في منه أُلِّ

ــه، وفي التفســر، وفي السياســة  مة في الفقــه وأصول ــمُحكَّ ــة، والبحــوث الـ عــشرات الرســائل العلمي

ــا مــا يتعلــق بجانــب علــوم القــرآن فقــد أُرشــدت إلى بحثــن  الشرعيــة، وفي الأســاليب التعليميــة، أمَّ

ــا: ــث، وهم ــداد البح ــاء إع ــا أثن ــف عليه ــن لم أق مُحكم

الأول:  »تثويــر علــوم القــرآن مــن خــلال كتــاب التفســر مــن صحيــح البخــاري «ســورة الفاتحة 

أنموذجــاً«، د. مســاعد الطيــار، والمنشــور بمجلــة الدراســات الإســلامية جامعــة الملــك ســعود، العدد 

1435هـ. عام  الأول، 

الثــاني:  »فقــه الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن خــلال كتــاب فضائــل القــرآن«، د. عمــر 

ــدد  ــد 30، الع ــعود، المجل ــك س ــة المل ــلامية، جامع ــات الإس ــة الدراس ــور بمجل ــي، والمنش الدهي

الثالــث، عــام 1440هـــ. 
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ومن خلال المقارنة بينها وموضوع البحث يتبن الفرق با يلي:

أولا ً: بالنســبة لبحــث:  »تثويــر علــوم القــرآن مــن خــلال كتــاب التفســر مــن صحيــح البخــاري «، 

فقــد اقتــص فيــه مُؤلفــه عــى:

ــراز شيء مــن منهــج الإمــام البخــاري ومصــادره في التفســر مــن خــلال دراســة تفســر 1.   إب

الفاتحــة.

 اســتنباط واســتخراج أنــواع علــوم القــرآن مــن الأحاديــث والآثــار التــي أوردهــا البخــاري 2. 

في تفســر ســورة الفاتحــة. 

 لتأصيــل والاســتدلال لمباحــث علــوم القــرآن مــن الأحاديــث والآثــار التــي أوردهــا الإمــام 3. 

البخــاري في تفســر ســورة الفاتحــة. وبهــذا يتبــن أن المؤلــف لم يكــن مــن منهجــه دراســة آراء 

الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن خــلال تراجــم كتــاب فضائــل القــرآن.

ــا بالنســبة لبحــث:  »فقــه الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن خــلال كتــاب فضائــل  ثانيــاً: أمَّ

القــرآن«، فقــد نُــشر بعــد الانتهــاء مــن إعــداد هــذا البحــث –كــا هــو بــنٌ مــن تاريــخ نــشره-، وكان 

في )24 ورقــة بــدون الفهــارس(، وهــو لم يســتوعب موضــوع البحــث مــن كل جوانبــه، بــل اقتــص فيه 

الباحــث عــى دراســة وصفيــة لخمــس تراجــم فقــط مــن أول كتــاب فضائــل القــرآن؛ لاســتنباط آراء 

الإمــام البخــاري منهــا. 

الإضافــة العلميــة للبحــث: هــذا البحــث فيــه إضافــات علميــة آمــل أن يتميــز بهــا عــاَّ ســبقه، 

وهــي: 

ــاب 1.  ــة في  »كت ــن ترجم ــن وثلاث ــاري في اثن ــام البخ ــة آراء الإم ــث بدراس ــذا البح ــرد ه  انف

ــت.  ــد دُرس ــي ق ــس الت ــم الخم ــى التراج ــلاوة ع ــرآن« ، ع ــل الق فضائ
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ــة آراء الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن بأقــوال العلــاء، مــع 2.   انفــرد هــذا البحــث بمقارن

ذكــر الأدلــة، والترجيــح بينهــا.

ــت 3.  ــاري تح ــام البخ ــا أورده الإم ــبة كل م ــة ومناس ــه دلال ــان وج ــث ببي ــذا البح ــرد ه  انف

ــة. ــه في الترجم ــب إلي ــا ذه ــث لم ــار وأحادي ــات وآث ــن آي ــة م الترجم

 انفــرد هــذا البحــث بدراســة منهــج الإمــام البخــاري في تراجــم  »كتــاب فضائــل القــرآن«، 4. 

مــع التمثيــل لــكل فقــرة منهــا. 

 التباين الكبر بن البحثن في منهج الدراسة، وكثرة المصادر في هذا البحث.5. 

     خُطَّة البحث:

اقتضــت طبيعــة كتابــة البحــث اختيــار الخطــة الآتيــة، وهــي: مقدمــة، وتمهيــد، وســتة مباحــث، 

وخاتمــة، وفهــارس.

     الـمقدمة، وفيها: بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وخُطَّة البحث، ومنهجي فيه.
المبحث الأول: الوحي 

المبحث الثاني: نزول القرآن، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اللغة التي نزل بها القرآن- 

المطلب الثاني: عى كم حرف نزل القرآن- 

المبحث الثالث: جمع القرآن، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: جمع القرآن في عهد النبي  بحفظه في الصدور- 

المطلب الثاني: جمع القرآن في عهد النبي  بكتابته في السطور- 
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 - المطلب الثالث: جمع القرآن في عهد أبي بكر، وعثان

المبحث الرابع: ترتيب سور القرآن 

المبحث الخامس: فضائل القرآن الكريم، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فضائل القرآن عموماً - 

المطلب الثاني: فضائل سور من القرآن الكريم. - 

المبحث السادس: آداب قراءة القرآن

    الخاتمة: 

وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

    الفهارس: 

وفيها فهرس للمراجع، وآخر للموضوعات.

منهجي في كتابة البحث: لهذا البحث منهجٌ سِت عليه يتمثل في الآتي:

ــمتها إلى مباحث  1- تتبَّعْــتُ تراجــم الإمــام البخــاري لأبــواب كتــاب  »فضائــل القــرآن«، وقسَّ

ومطالــب، وعَنوَْنــتُ لــكل مبحــث أو مطلــب بــا يناســبه مــن عناويــن علــوم القران.

ــى  ــث في أع ــن أحادي ــا م ــا تحته ــرآن« وم ــل الق ــاب فضائ ــواب  »كت ــم أب ــت تراج 2- جعل

ــط. ــة بخ ــم الدراس ــن قس ــا وب ــت بينه ــة، وفصل الصفح

ــول الله  ــن رس ــى ع ــراوي الأع ــدا ال ــا ع ــث م ــع الأحادي ــن جمي ــناد م ــت الإس 3- حذف

. 
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ــق  ــا تعل ــن له ــاري، إذا لم يك ــام البخ ــا الإم ــي أورده ــواهد الت ــات والش ــت المتابع 4- حذف

ــة. بالترجم

5- اعتمــدت في النقــل عــى نســخة  »الجامــع الصحيــح« التــي قــام بتحقيقهــا: محمــد زهــر 

ــل  ــاب فضائ ــد الباقــي لأحاديــث  »كت ــؤاد عب ــم محمــد ف ــاصر، مــع الإبقــاء عــى ترقي ــاصر الن ــن ن ب

ــح«. ــع الصحي ــرآن« في  »الجام الق

جمــة، مُســتعيناً بعــد الله تعــالى بــا توفــر لــدي  6- بينــت رأي الإمــام البخــاري وقصــده مــن الترَّ

ــوال  ــه بأق ــة رأي ــع مقارن ــح، م ــع الصحي ــن شروح الجام ــر، وم ــذا الأم ــت به ــي اعتن ــب الت ــن الكت م

العلــاء، وذكــر أدلتهــم، والترجيــح، وذلــك عــى حســب القــدرة والاســتطاعة.

جمــة مــن حيــث الأصــل  7- اعتــبرت الأحاديــث التــي أوردهــا الإمــام البخــاري تحــت الترَّ

أدلــة لمــا ذهــب إليــه.

جمــة،  8- بيَّنــتُ وجــه دلالــة ومناســبة مــا اســتدلَّ بــه الإمــام البخــاري لمــا ذهــب إليــه في الترَّ

إن اقتــى المقــام بيانهــا.

ــورها  ــات إلى س ــزو الآي ــن ع ــع؛ م ــي المتب ــج العلم ــث بالمنه ــة البح ــد كتاب ــت عن 9- التزم

ــة، وبعلامــات  ــق الأقــوال المنقول ــان درجتهــا، وتوثي ــار مــع بي وأرقامهــا، وتخريــج الأحاديــث والآث

الترقيــم، وضبــط مــا يحتــاج إلى ضبــط، وشرح الكلــات الغريبــة، والتعريــف بــا يحتــاج إلى بيــان مــن 

ــا. ــدان ونحوه ــن، والبل ــلام والأماك الأع

ــم  ــة فه ــا: صعوب ــن أهمه ــث، م ــذا البح ــداد ه ــات في إع ــض الصعوب ــي بع ــد واجهتن ــذا وق ه

ق إليهــا، ممــا  اح قــد تطــرَّ قصــد الإمــام البخــاري مــن الترجمــة، وذلــك عندمــا لا أجــد أحــداً مِــن الــشرُّ

جمــة. يســتلزم النظــر في نصــوص البــاب وشروحهــا، بُغيــة الوصــول الى فهــم قصــده مــن الترَّ
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، أرجــو مــن الله  وبعــد، فهــذا الجهــد الــذي يــره الله تعــالى لي بمنــه وفضلــه، هــو جُهْــدُ مُقِــلٍّ

تعــالى أن يبــارك فيــه، وأن يجعلــه خالصِــاً لوجهــه الكريــم، وأن يتجــاوز عــاَّ وقــع فيــه مــن النقــص 

والخطــأ.

وفي ختــام هــذه المقدمــة جــزى الله تعــالى خــراً كلَّ مــن مــدَّ لي يــد العــون في كتابــة هــذا البحــث، 

وأخــصُّ بالشــكر والدعــاء زوجتــي أم زيــاد، التــي كانــت بصبرهــا عــليَّ في إعــداد هــذا البحــث خــر 

ــالى أن  ــأله تع ــة، وأس ــة وعافي ــا في صح ــد في عمره ــالى أن يم ــأل الله تع ــالى، فأس ــد الله تع ــن لي بع مع

يحفــظ عــليَّ بلــدي، وأن يصلــح نيتــي وذريتــي وزوجتــي وولاة أمــري، وصــى الله وســلم عــى نبينــا 

محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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المبحث الأول: 
الوحي)1(

عقــد الإمــام البخــاري  لبيــان الوحــي بابــاً واحــداً، قــال في ترجمتــه:  »بــابُ: كيــفَ نــزلَ 

لُ مــا نــزلَ«)2(. ثــم أورد تحتــه أثــراً مُعلَّقــاً، وســتة أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال: قَــالَ  الوحــيُ، وأوُّ

ابْــنُ عَبَّــاسٍ:  »الـــمُهَيْمِنُ: الأمَِــنُ، القُــرْآنُ أَمِــنٌ عَــىَ كُلِّ كِتَــابٍ قَبْلَــهُ«. 

ــرَْ  ــةَ عَ  بمَِكَّ
 ُّــي ــثَ النَّبِ ــالاَ:  »لَبِ ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــةَ، وَابْ ــنْ عَائِشَ ]4978، 4979[ عَ

ــننَِ«. ــرَْ سِ ــةِ عَ ــرْآنُ، وَباِلْمَدِينَ ــهِ القُ ــزَلُ عَلَيْ ــننَِ، يُن سِ

ــدَهُ أُمُّ سَــلَمَةَ،   وَعِن
 َّــي ــلَ أَتَــى النَّبِ ي ــتُ أَنَّ جِبِْ ــالَ:  »أُنبئِْ ــاَنَ، قَ ــنْ أَبِي عُثْ ]4980[ عَ

 لِأمُِّ سَــلَمَةَ: »مَــنْ هَــذَا؟ «أَوْ كَــاَ قَــالَ، قَالَــتْ: هَــذَا دِحْيَــةُ، 
 ُّثُ، فَقَــالَ النَّبـِـي فَجَعَــلَ يَتَحَــدَّ

ــبََ  ــبُِ خَ  يُْ
 ِّــي ــةَ النَّبِ ــمِعْتُ خُطْبَ ــى سَ ــاهُ، حَتَّ ــبْتُهُ إلِاَّ إيَِّ ــا حَسِ ــتْ: وَاللهِ مَ ــامَ، قَالَ ــاَّ قَ فَلَ

يــلَ«. أَوْ كَــاَ قَــالَ، قَــالَ أَبِي: قُلْــتُ لِأبَِي عُثْــاَنَ: مِمَّــنْ سَــمِعْتَ هَــذَا؟ قَــالَ: مِــنْ أُسَــامَةَ بْــنِ زَيْــدٍ. جِبِْ

]4981[ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ :  »مَــا مِــنَ الأنَبيَِــاءِ نَبِــيٌّ إلِاَّ أُعْطِــيَ مَــا 

، فَأَرْجُــو أَنْ أَكُــونَ أَكْثَرَهُــمْ تَابعِــاً  ــاَ كَانَ الَّــذِي أُوتيِــتُ وَحْيــاً أَوْحَــاهُ اللهُ إلََِّ ، وَإنَِّ مِثْلــهُ آمَــنَ عَلَيْــهِ البَــرَُ

يَــوْمَ القِيَامَــةِ«.

 
 ِِ4982[ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخبرني أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ:  »أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَ رَسُوله[

 بَعْدُ«.
  ِرَسُولُ الله َ اهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيُ، ثُمَّ تُوُفِّ الوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتهِِ، حَتَّى تَوَفَّ

أيضاً: الإشارة،  تكلِّمه بكلامٍ تخفيه. والوحيُ  أن  وأوْحَيتُ؛ وهو  الكلامَ  إليه  وَحَيتُ  يُقالُ:  خَفاء،  فِي  إعِلامٌ  غَةِ:  اللُّ فِي  الوحي  أَصل    )1(
ع: الإعلامُ بالشرع  أَلقَيتَهُ إلَِى غَركَ حَتَّى عَلِمَهُ فَهُوَ وَحيٌ. وفي اصطلاح الشرَّ ، وَكُلُّ مَا  والكتابة، والرسالة، والإلهام، وَالكلامُ الخفِيُّ
لُ  بكتاب، أو رسالة ملك، أو منام، أو إلهام، أو نحوها. وقد يُطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه، أي: الـمُوْحَى، وهو كلام الله المنزَّ
عى النبي . انظر: لسان العرب )379/15(، وتاج العروس )169/40(، مادة: »وحي«، ومنحة الباري ف شرح صحيح 

البخاري )68/1(، وفتح الباري شرح صحيح البخاري )9/1(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )181/6(.
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 ، ُّ4983[ عَــنِ الأسَْــوَدِ بْــنِ قَيْــسٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ جُندَْبــاً، يَقُــولُ:  »اشْــتَكَى النَّبـِـي[

ــدُ مَــا أُرَى شَــيْطَانَكَ إلِاَّ قَــد تَــرَكَكَ، فَأَنْــزَلَ اللهُ  ، فَأَتَتْــهُ امْــرَأَةٌ، فَقَالَــتْ: يَــا مَُمَّ فَلَــمْ يَقُــمْ لَيْلَــةً أَوْ لَيْلَتَــنِْ

: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ    چ   ژ ]ســورة الضحــى:2[«. عَــزَّ وَجَــلَّ

الدراسة: 

جعل الإمام البخاري ترجمة الباب مكونة من جزءين:

الجــزء الأول: وأشــار إليــه بقولــه:  »كيــف نــزل الوحــي«، وأراد بــه: بيــان كيفيــة نــزول الوحــي 

 .)1(
 بالقــرآن عــى النبــي

لُ مــا نــزل«، وأراد بــه: بيــان أول مــا نــزل مــن القــرآن  الجــزء الثــاني: وأشــار إليــه بقولــه:  »وأوُّ

 .)2(
 عــى النبــي

والأثر المعلَّق الذي أورده عن ابن عباس، وصـله ابن جريـر، وابن أبي حاتـم)3( كلاهما من طريـق 

عبد الله بن صالـح، عن معاوية بن صالـح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبـاس، فذكره بمثله. ووجه 

دلالته: قال ابن حجر:  »هو يتعلق بأصل الترجمة - وهي: كتـاب: فضائل القرآن -، وتوجيه كـلام ابـن 

ا  رَةٌ لما سبـق، وإمَّ ا مُقَرِّ عباس: أن القـرآن تضمـن تصديـق جميع ما أُنزل قبله ؛ لأن الأحكام التي فيـه: إمَّ

دِ«)4(.  دَةٌ، وكل ذلك دالٌّ عى تفضيل الْمُجَدِّ ا مُـجَدِّ ناسخة، وذلك يستدعي إثبات المنسوخ، وإمَّ

ثم أورد الإمام البخاري ستة أحاديث جاء فيها بيانٌ لكيفيات نزول الوحي بالقرآن، وهي:

ــه: أن الحديــث دلَّ  ــاس معــاً، ووجــه دلالت ــن عب ــا عائشــة، واب ــاني: حديث الحديــث الأول، والث

عــى بيــان كيفيــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــى رســول الله ، وهــي: أنَّ القــرآن 

)1(  انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )11/20(، ولبّ اللباب ف التراجم والأبواب )137/4(.
)2(  انظر: المصادر السابقة، وإرشاد الساري لرح صحيح البخاري )443/7(.

)3(  انظر: تفسر الطبي )488/8(، وتفسر ابن أبي حاتم )1150/4(.
)4(  انظر: فتح الباري )9/ 4(.
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ة، ولم ينــزل عليــه جُملــةً واحــدة)1(.  ــاً في هــذه المــدَّ قــاً مُنجََّ نــزل عــى النبــي  مُفرَّ

الحديــث الثالــث: حديــث أُســامةَ بــن زيــد، ووجــه دلالتــه: أن الحديــث دلَّ عــى بيــان كيفيــة 

ثانيــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــى رســول الله ، وهــي: أن جبريــل كان يأتيــه 

بوحــي القــرآن، وهــو في صــورة رجــل كدِحْيَــة الكلبــي)2(. وهنــاك صــورة أخــرى كان جبريــل يــأتي 

بوحــي القــرآن إلى النبــي ، فقــد كان يأتيــه خُفيــة فــلا يُــرى، وإنــا يُســمع لــه صــوت مثــل 

صلصلــة الجــرس، ويظهــر أثــر هــذا بالتغــر عــى النبــي ، فيثقــل جســمه ثقــلًا شــديداً، 

ــه  ــذي روت ــد دلَّ عليهــا الحديــث ال ــبرد)3(، وق ــوم الشــديد ال ــاً في الي ــه الجبــن عرق ــد يتصبــب من وق

عَائِشَــةُ  ، أن الحــارث بــن هشــام ســأل رســول الله  فقــال: يــا رســول الله، كيــف 

يأتيــك الوحــي؟ فقــال رســول الله :  »أحيانــاً يأتينــي مثــل صلصلــة الجــرس، وهــو أشــده 

عــي، فيفصــم عنــي وقــد وعيــت عنــه مــا قــال ...«. قالــت عائشــة  : ولقــد رأيتــه ينــزل عليــه 

ــدُ عرقــاً)4(. ووحــي القــرآن كلّــه نــزل  الوحــي ف اليــوم الشــديد الــبد، فَيَفْصِــمُ عنــه، وإنَّ جبينــه لَيَتَفَصَّ

عــى النبــي  بهاتــن الصورتــن، ولم ينــزل شيء منــه بغرهمــا كالإلهــام، أو المنــام، أو التكليم 

بــلا واســطة)5(.

ــة  ــة ثالث ــان كيفي ــث دلَّ عــى بي ــه: أن الحدي ــرة، ووجــه دلالت ــع: حديــث أبي هري الحديــث الراب

مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــى رســول الله  ، وهــي: أن القــرآن إنــا نــزل عــن 

طريــق الوحــي الــذي يــأتي بــه الملَــكُ لا عــن طريــق المنــام ولا بالإلهــام)6(. 

)1(  انظر: فتح الباري )4/9(، وعمدة القاري )12/20(، ولب اللباب )138/4(.

)2(  انظر: فتح الباري )6/9(، وعمدة القاري )12/20(، ولب اللباب )138/4(.
)3(  انظر: الإتقان ف علوم القرآن )156/1(، ومباحث ف علوم القرآن )ص38(، ودراسات ف علوم القرآن )ص202(.

)4(  أخرجه البخاري في صحيحه )ح2(.
)5(  انظر: مباحث ف علوم القرآن )ص38(، ودراسات ف علوم القرآن )ص198(.

)6(  انظر: فتح الباري )7/9(، وعمدة القاري )13/20(، ولب اللباب )138/4(. وقد سبق في الحديث الثالث بيان كيفية إتيان جبريل 
النبي  بالقرآن.
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الحديــث الخامــس: حديــث أَنَــسِ بــن مالــك، ووجــه دلالتــه: أن الحديــث دلَّ عــى بيــان كيفيــة 

رابعــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــى رســول الله ، وهــي: كثــرة نــزولِ الوحــي 

 أكثــر ممــا كان، وكان ذلــك قــرب وفاتــه)1(.
 بالقــرآن وتتابعــه عــى النبــي

الحديــث الســادس: حديــث جُنــدب، وفيــه دلالــة للجــزء الأول مــن الترجمــة، ووجــه دلالتــه: أن 

  الحديــث دلَّ عــى بيــان كيفيــة خامســة مــن كيفيات نــزول الوحــي بالقــرآن عى رســول الله

، وهــي: أن تأخــر نــزول الوحــي القــرآن أحيانــاً إنــا كان يقــع لحكمــة تقتــي ذلــك، لا لقصــد تركــه 

أصــلًا، فــكان نزولــه عــى أنحــاءٍ شــتَّى؛ تــارةً يتتابــع، وتــارةً يتراخــى)2(. 

ــذه  ــس في ه ــزل«، فلي ــا ن لُ م ــه:  »وأوَّ ــو قول ــة، وه جَمَ ْ ــن الترَّ ــاني م ــزء الث ــق بالج ــا يتعل ــا م أمَّ

الأحاديــث مــا يــدلُّ عليــه دلالــة ظاهــرة، نتبــن مــن خلالهــا رأي الإمــام البخــاري في أول مــا نــزل 

مــن القــرآن عــى النبــي ، إلا أن رأيــه يمكــن الوصــول إليــه مــن خــلال معرفــة منهجــه 

لِ مــا نــزل مــن القــرآن؛ لأنــه ليــس  ال عــى أوَّ  في مثــل هــذا)3(، فقــد يكــون تركــه للحديــث الــدَّ

عــى شرطــه، أو لأنــه تقــدم ذكــره في بــاب: كيــف كان بــدءُ الوحــي إلى رســول الله ، فقــد 

لُ مَــا بُــدِئَ بِــهِ رَسُــولُ اللهِ  مِــنَ  ـَـا قَالَــتْ:  »أَوَّ روى بإســناده عــن عَائِشَــةَ أُمِّ الـــمُؤْمِننَِ أَنهَّ

بْــحِ، ثُــمَّ حُبِّــبَ إلَِيْــهِ  ــةُ فِ النَّــوْمِ، فَــكَانَ لاَ يَــرَى رُؤْيَــا إلِاَّ جَــاءَتْ مِثْــلَ فَلَــقِ الصُّ الِحَ ؤْيَــا الصَّ الوَحْــيِ الرُّ

يَــالَِ ذَوَاتِ العَــدَدِ قَبْــلَ أَن يَنــزِعَ إلَِى  لُــو بغَِــارِ حِــرَاءٍ فَيَتَحَنَّــثُ فيِــهِ -وَهُــوَ التَّعَبُّــدُ- اللَّ الَخــاَءُ، وَكَانَ يَْ

دُ لمثِِْلهَِــا، حَتَّــى جَــاءَهُ الَحــقُّ وَهُــوَ فِ غَــارِ حِــرَاءٍ،  دُ لذَِلِــكَ، ثُــمَّ يَرْجِــعُ إلَِى خَدِيَجــةَ فَيَتَــزَوَّ أَهْلِــهِ، وَيَتَــزَوَّ

فَجَــاءَهُ الْمَلَــكُ فَقَــالَ: اقْــرَأْ، قَــالَ: مَــا أَنَــا بقَِــارِئٍ، قَــالَ: فَأَخَــذَنِي فَغَطَّنـِـي حَتَّــى بَلَــغَ مِنِّــي الَجهْــدَ ثُــمَّ 

ــمَّ  ــدَ ثُ ــي الَجهْ ــغَ مِنِّ ــى بَلَ ــةَ حَتَّ ــارِئٍ، فَأَخَــذَنِي فَغَطَّنِــي الثَّانيَِ ــا بقَِ ــا أَنَ ــتُ: مَ ــرَأْ، قُلْ ــالَ: اقْ أَرْسَــلَنيِ، فَقَ

أَرْسَــلَنيِ، فَقَــالَ: اقْــرَأْ، فَقُلْــتُ: مَــا أَنَــا بقَِــارِئٍ، فَأَخَــذَنِي فَغَطَّنـِـي الثَّالثَِــةَ ثُــمَّ أَرْسَــلَنيِ، فَقَــالَ:    ژ چ  

)1(  انظر: فتح الباري )8/9(، وعمدة القاري )13/20(، ولب اللباب )138/4(. 
)2(  انظر: فتح الباري )8/9(، وعمدة القاري )14/20(، ولب اللباب )138/4(. 

)3(  انظر: منهج الإمام البخاري ف تراجم أبواب كتاب »فضائل القرآن« )ص8(.



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

19

ــا رَسُــولُ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ ]ســورة العلــق: 1 - 3[، فَرَجَــعَ بَِ

ــا تؤخــذ مــن هــذا إجمــالاً، أو  ــة إمَّ ــال الكُــوراني:  »والأولي ــؤَادُهُ ...«)1(. ق ــفُ فُ اللهِ  يَرْجُ

هــو عــى دأبــه تركــه؛ لأنــه تقــدم أن أول مــا نــزل ژچژ، وقــد روى الحاكــم -بإســناد صحيــح- أن 

ــدر  ــى ق ــه ع ــزل ب ــم ن ــا، ث ــاء الدني ــزة في الس ــت الع ــوح إلى بي ــن الل ــة م ــرآن جمل ــزل بالق ــل ن جبري

المصالــح والوقائــع)2(، يجــوز أن يكــون أشــار إليــه؛ لكونــه لم يكــن عــى شرطــه«)3(.

)1(  انظر: صحيح البخاري، باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إلَِى رَسُولِ اللهِ ؟ )ح3(. 
)2(  أخرجه الحاكم في المستدرك )242/2(، والنسائي في السنن الكبى )205/10(، كلاهما من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا داود بن 
أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس  قال: »أنزل القرآن جملة واحدة إلى الساء الدنيا ف ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعرين 
سنة: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ     ژ ]سورة الفرقان: 33[، ژ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ ]سورة 

الإساء: 106[«. قال الحاكم: »هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي.
)3(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )378/8(.
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 المبحث الثاني:

نزول القرآن

     المطلب الأول: اللغة التي نزل بها القرآن 

عقد الإمام البخاري  لبيان اللغة التي نزل بها القرآن باباً واحداً قال في ترجمته: 

ــاقها  ــن س ــن، وحديث ــه آيت ــم أورد تحت ــرَبِ«)2(. ث ــشٍ وَالعَ ــانِ)1( قُرَيْ ــرْآنُ بلِِسَ ــزَلَ القُ ــابُ نَ  »بَ

: ــال ــناده، فق بإس

وقول الله تعالى: ژ ھ  ھ   ژ ]سورة يوسف:2[، ژ ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ژ ]سورة الشعراء:195[.

ــاصِ،  ــنَ العَ ــعِيدَ بْ ــتٍ، وَسَ ــنَ ثَابِ ــدَ بْ ــاَنُ زَيْ ــرَ عُثْ ــال: »فَأَمَ ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن ]4984[ ع

ــمْ:  ــنِ بْــنَ الَحــارِثِ بْــنِ هِشَــامٍ، أَن يَنسَــخُوهَا فِ الْمَصَاحِــفِ، وَقَــالَ لَُ حَْ ، وَعَبْــدَ الرَّ بَــرِْ وَعَبْــدَ اللهِ بْــنَ الزُّ

إذَِا اخْتَلَفْتُــمْ أَنتُــمْ وَزَيْــدُ بْــنُ ثَابـِـتٍ فِ عَرَبيَِّــةٍ مِــنْ عَرَبيَِّــةِ القُــرْآنِ فَاكْتُبُوهَــا بلِسَِــانِ قُرَيْــشٍ، فَــإنَِّ القُــرْآنَ 

أُنــزِلَ بلِسَِــانِِمْ فَفَعَلُــوا«.

ــولَ اللهِ  ــي أَرَى رَسُ ــول:  »لَيْتَنِ ــى، كان يق ــة، أن يع ــن أمي ــى ب ــن يع ــوان ب ــن صف ]4985[ ع

عْرَانَــةِ عَلَيْــهِ ثَــوْبٌ قَــدْ أَظَــلَّ   حِــنَ يُنــزَلُ عَلَيْــهِ الوَحْــيُ، فَلَــاَّ كَانَ النَّبِــيُّ  باِلْجِ

ــا رَسُــولَ اللهِ، كَيْــفَ  ــخٌ بطِيِــبٍ)3(، فَقَــالَ: يَ ــهِ، إذِْ جَــاءَهُ رَجُــلٌ مُتَضَمِّ ــهِ، وَمَعَــهُ نَــاسٌ مِــنْ أَصْحَابِ عَلَيْ

ــاءَهُ  ــاعَةً فَجَ ــيُّ  سَ ــرَ النَّبِ ــبٍ؟ فَنَظَ ــخَ بطِيِ ــا تَضَمَّ ــدَ مَ ــةٍ، بَعْ ــرَمَ فِ جُبَّ ــلٍ أَحْ ــرَى فِ رَجُ تَ

الوَحْــيُ، فَأَشَــارَ عُمَــرُ إلَِى يَعْــلَ: أَن تَعَــالَ، فَجَــاءَ يَعْــلَ فَأَدْخَــلَ رَأْسَــهُ، فَــإذَِا هُــوَ مُْمَــرُّ الوَجْــهِ، يَغِــطُّ 

ــلُ  جُ ــسَ الرَّ ــاً«. فَالْتُمِ ــرَةِ آنفِ ــنِ العُمْ ــأَلُنيِ عَ ــذِي يَسْ ــنَ الَّ ــالَ:  »أَيْ ــهُ، فَقَ يَ عَنْ ــمَّ سُِّ ــاعَةً، ثُ ــكَ سَ كَذَلِ

)1(  قوله: »بلسان« أي: بلغة، ومنه قوله تعالى: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]سورة إبراهيم:4[. انظر: تاج العروس )36/ 
113(، مادة: »لسن«، وإرشاد الساري )445/7(، ومنحة الباري )278/8(.

)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )182/6(.
خٌ بطِِيبٍ« أي: مُتلطخ. انظر: مشارق الأنوار عل صحاح الآثار )59/2(. )3(  قوله: »مُتَضَمِّ
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ــا الُجبَّــةُ  اتٍ، وَأَمَّ ــا الطِّيــبُ الَّــذِي بـِـكَ فَاغْسِــلْهُ ثَــاَثَ مَــرَّ فَجِــيءَ بـِـهِ إلَِى النَّبـِـيِّ ، فَقَــالَ:  »أَمَّ

ــكَ«.  ــعُ فِ حَجِّ ــاَ تَصْنَ ــكَ كَ ــعْ فِ عُمْرَتِ ــمَّ اصْنَ ــا، ثُ فَانزِعْهَ

الدراسة: 

ــرآن،  ــا الق ــزل به ــي ن ــة الت ــه في اللغ ــن رأي ــف ع ــة يكش ــاري في الترجم ــام البخ ــره الإم ــا ذك م

ــل  ــائر قبائ ــش وس ــة قري ــزل بلغ ــا ن ــش، وإن ــة قري ــى لغ ــص ع ــرآن لم يقت ــزول الق ــرى أن ن ــث ي حي

ــا لأن القــرآن نــزل معظمــه وَأَكْثَــره بلغتهــم، أو أن القــرآن في  العــرب، وتخصيصــه قريشــاً بالذكــر؛ إمَّ

بدايــة نزولــه نــزل بلســان قريــش، ثــم أبيــح بعــد ذلــك أن يقــرأ بلســان العــرب)1(. وقــد اســتدلَّ الإمام 

البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة، بآيتــن، وحديثــن:

ــان  ــرآن بلس ــزول الق ــى ن ــةٌ ع ــةٌ بيَّن ــا حُجَّ ــرة، فه ــة ظاه ــى الترجم ــا ع ــان: فدلالته ــا الآيت أمَّ

ــرب)2(.  الع

ا الحديثان، فها: وأمَّ

ــه -  ــرة، ووج ــة ظاه ــى الترجم ــه ع ــك، ودلالت ــن مال ــس ب ــث أن ــث الأول: حدي الحدي

ــش)3(. ــان قري ــزل بلس ــرآن أن ــأن الق ــبر ب ــان أخ ــه: أن عث دلالت

اح الصحيــح -  الحديــث الثــاني: حديــث يعــى بــن أُميــة، وقــد أشــكل عــى بعــض شُرَّ

ــكاد،  ــن هــذه الترجمــة، ولا ي ــه وب ــر:  »ولا تظهــر مناســبة مــا بين ــال ابنُ كث ــه عــى الترجمــة، ق دلالت

ــال)5( وغــره مــن  ــا ابــنُ بَطَّ ولــو ذكــر في الترجمــة التــي قبلهــا لــكان أظهــر وأبــن، والله أعلــم«)4(. أمَّ

)1(  انظر: فتح الباري )9/9(، وعمدة القاري )14/20(، وإرشاد الساري )445/7(، وتفسر ابن كثر )23/1(. 
)2(  انظر: فتح الباري )9/9(، وعمدة القاري )14/20(، ومنحة الباري )278/8(.

)3(  انظر: المصادر السابقة.
)4(  انظر: تفسر ابن كثر )23/1(. وانظر: المتواري عل أبواب البخاري )ص388(.

، كان من أهل العلم والمعرفة، عُنيِ بالحديث العناية  ، البَلَنسُِّ ، القُرْطُبيُِّ )5(  هو أبو الحسن، علي بن خلف بن عبد الملك بنُ بَطَّال ٍالبَكْرِيُّ
التَّامة، له: » شرح عل صحيح البخاري«، )ت:449هـ(. انظر: سر أعام النباء )47/18(، والأعام )285/4(.
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ــه مــن قــرآن وســنة  اح، فقــد بيَّنــوا وجــه دلالــة الحديــث عــى الترجمــة، فقــال:  »أن الوحــيَّ كلَّ الــشُرَّ

نــزل بلســان العــرب قريــش وغرهــم مــن طوائــف العــرب كلهــا«)1(. 

)2(:  »لعلــه قصــد التنبيــه عــى أن القــرآن والســنة كليهــا بوحــي واحد بلســان 
وقــال ابــنُ الـــمُنرَِّ

واحد«)3(. 

وقــال الكُــوراني:  »والأحســن أن يقــال: لمــا ذكــر نــزول القــرآن أردفــه بنــزول الحديــث ليعلــم 

أن النــزول ليــس مخصوصــاً بالقــرآن، بــل يشــمل كلا قســمي الوحــي«)4(. 

وقــال الســيوطي:  »ومناســبة حديثــه للبــاب: الإشــارة إلى أن القــرآن نــزل بلســان العــرب مطلقاً 

قريــش وغرهــم؛ لأن الســائل مــن غــر قريــش، وقــد نــزل الوحــي في جــواب ســؤاله بــا يفهمــه«)5(. 

هــذا وقــد اســتنكر ابــن قتيبــة)6( أن يكــون في القــرآن لغــة تخالــف لغــة قريــش، مُحتجــاً بقولــه 

تعــالى: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ ]ســورة إبراهيــم:4[«)7(. 

ركــي)8(:  »النــوع الســادس عــشر: معرفــة مــا وقــع فيــه مــن غــر لغــة أهــل الحجــاز  وقــال الزَّ

مــن قبائــل العــرب ... والمعــروف أنــه بلغــة قريــش«)9(. 

  نوقــش مــا اســتدلَّ بــه ابــن قُتيبــة: بأنــه لا يلــزم مــن هــذه الآيــة أن يكــون النبــي

)1(  انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )218/10(.
، أَبُو الْعَبَّاس، أحمد بن محمد الإسكندرانّي المالكيّ، ولي قضاء الإسكندرية وخطابتها مرّتن، من  )2(  هو القَاضِ نَاصِر الدّين، ابن الـمُنرَِّ

مصنفاته: »الانتصاف من الكشاف«، و»مناسبات عل تراجم البخاري«، )ت:683هـ(. انظر: طبقات المفسرين )89/1(.
)3(  انظر: المتواري عل أبواب البخاري )ص388(.

)4(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )379/8(.
)5(  انظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح )3167/7(.

)6(  هو أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوََريّ، ولي قضاء الدينور، نزل بغداد، وصَنَّفَ وجمعَ، وبعُدَ صِيْتُهُ، من كتبه: »مشكل تأويل 
القرآن«، )ت:276ه(. انظر: الواف بالوفيات )326/17(، والأعام )137/4(.

)7(  انظر: المرشد الوجيز )ص94(، والبهان ف علوم القرآن )310/2(، وإرشاد الساري )452/7(.
)8(  هو بدر الدين، أبو عبد الله، محمد بن بهادر الزركي، الشافعي، مُفر، وعالم بفقه الشافعية والأصول، له: »البهان ف علوم القرآن«، 

و»البحر المحيط ف أصول الفقه«، )ت: 794ه(. انظر: طبقات المفسرين )162/2(، والأعام )60/6(.
)9(  انظر: البهان ف علوم القرآن )283/1(.
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أرســل بلســان قريــش فقــط؛ لكونهــم قومــه، بــل أرســل بلســان جميــع العــرب؛ لأنــه أرســل إليهــم 

ــزل  ــرآن أن ــاً؛ لأنَّ الق ــاً وعج ــة عرب ــاس كافّ ــث إلى الن ــه  بع ــه كون ــرد علي ــم، ولا ي كله

باللغــة العربيــة، وهــو بلَّغــه إلى طوائــف العــرب، وهــم يترجمونــه لغــر العــرب بألســنتهم)1(. قــال أبــو 

ــخْتيِاني أنــه قــال:  »معنــى قولــه تعــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ ژ أراد: العــرب  شــامة)2(:  »وعــن أيــوب السِّ

كلهــم. قلــت: فعــى هــذا القــول لا يســتقيم اعــتراض ابــن قتيبــة عــى ذلــك التأويــل«)3(. 

واستدلوا أيضاً با يأتي: 

 . أولاً:بحديث الباب، الذي رواه الإمام البخاري، عن عثان

ثانيــاً: عــن كعــب بــن مالــك  »أنــه كان عنــد عمــر بــن الخطــاب، فقــرأ رجل:)مــن بعــد مــا رأوا 

ــا؟ قــال: أَقْرَأَنيِهــا ابــن مســعود، فقــال لــه  ــنْ أَقْرَأَكَهَ ــى حــن(، فقــال عمــر: مَ الآيــات ليســجننه عَتَّ

عمــر: ژ ۓ   ڭژ ]ســورة يوســف:35[، وكتــب إلى ابــن مســعود أمــا بعــد: فــإن الله أنــزل القــرآن بلســان 

ــام«)4(. قريــش، فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فأقــرئ النــاس بلغــة قريــش، ولا تقرئهــم بلغــة هذيــل، والسَّ

ثالثــاً: عــن قتــادة، عــن أبي الأســود الديــلي، قــال:  »نــزل القــرآن بلســان الكعبــن: كعــب بــن 

عمــرو، وكعــب بــن لــؤي. فقــال خالــد بــن ســلمة لســعد بــن إبراهيــم: ألا تعجــب مــن هــذا الأعمى 

يزعــم أن القــرآن نــزل بلســان الكعبــن، وإنــا نــزل بلســان قريــش؟«)5(.

نوقشت هذه الأدلة با يلي: 

قــال ابــن عبــد الــبر:  »قــولُ مَــن قــال: إنَّ القــرآنَ نــزلَ بلغــة قريــش، معنــاهُ عنــدي: في الأغلــب 

)1(  انظر: إرشاد الساري لرح صحيح البخاري )452/7(.
)2(  هو شهاب الدين، أبو القاسم، عبد الرحمن بن إساعيل المقدسي، الشافعي، عُرف بأبي شامة، من أجل شامة كبرة فوق حاجبه الأير، 

من مصنفاته: »المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز«، )ت:665هـ(. انظر: طبقات المفسرين )268/1(.
)3(  المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز )ص93(.

الواسطي، عن هُشيم، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب  التمهيد )278/8(، من طريق الحسن بن علي  ابن عبد البر في  )4(  أخرجه 
الأنصاري، عن أبيه، عن جده به.

)5(  أخرجه الطبري في تفسره )61/1(، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي الأسود به.
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ــق الهمــزات ونحوِهــا،  ــح القــراءات، مــن تحقي والله أعلــم؛ لأنَّ غــر لغــة قريــش موجــودةٌ في صحي

وقريــشٌ لا تهمِــزُ«)1(.

وبعــد هــذا العــرض للقولــن وأدلتهــا، يتبــن -والله أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو القــول الأول؛ الــذي ذهــب إليــه الإمــام البخــاري في ترجمتــه، وهــو أن القــرآن نــزل 

بلغــة قريــش، وســائر قبائــل العــرب.

قــال القــاض الباقــلاني)2(:  »ولم تَقُــم دلالَــةٌ قاطعــة عــى أنَّ القــرآن بــأسه مُنــزلٌ بلغــة قريــش 

فقــط، إذ فيــه كلــات وحــروف هــي خــلاف لغــةِ قريــش، وقــد قــال الله تعــالى: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ 

]ســورة الزخــرف:3[، ولم يقــل: قرشــياً، وهــذا يــدلُّ عــى أنــه منــزل بجميــع لســان العــرب، وليــس لأحــد 

أن يقــول: أنــه أراد قريشــاً مــن العــرب دون غرهــا، كــا أنــه ليــس لــه أن يقــول: أراد لغــةَ عدنــانَ دون 

قَحطــان، أو ربيعــة دون مــر؛ لأن اســمَ العــرب يتنــاول جميــع هــذه القبائــل تنــاولاً واحــداً«)3(. 

ــن  ــال اب ــزل القــرآن بلغتهــم، فقــد اختلــف العلــاء في تعيينهــا، ق ــي ن ــة الت ــل العربي ــا القبائ أمَّ

الجــوزي)4(:  »والــذي نــراه أن التعيــن مــن اللغــات عــى شيء بعينــه لا يصــح لنــا ســنده، ولا يثبــت 

عنــد جهابــذة النقــل طريقــه«)5(. وقــال ابــن جريــر:  »وروي جميــع ذلــك عــن ابــن عبــاس، وليســت 

الروايــة عنــه مــن روايــة مــن يجــوز الاحتجــاج بنقلــه«)6(. 

)1(  انظر: التمهيد لما ف الموطأ من المعاني والأسانيد )280/8(.
)2(  هو أبو بكر، محمد بن الطيب البصي، البغدادي، المعروف بابن الباقلاني، من كبار علاء الكلام، انتهت اليه الرياسة في مذهب الأشاعرة، 

وكان يُرب المثلُ بفهمه وذكائه، له: »إعجاز القرآن«، )ت:403هـ(. انظر: السر )190/17(، والأعام )176/6(.
)3(  انظر: تفسر القرطبي )44/1(. وبسط الكلام في هذه المسألة ينظر إليه في: الصاحبي ف فقه اللغة العربية )ص32(، »باب: القول فِي 

تيِ بِهَا نزل القرآن«، والبهان ف علوم القرآن )283/1(، والإتقان ف علوم القرآن )106/2(. اللغة الَّ
)4(  وهو أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغدادي، الحنبلي، حافظ العراق، وواعظ الآفاق، صاحب التصانيف المشهورة، 

من مصنفاته: »زاد المسر ف علم التفسر«، )ت:597هـ(. انظر: طبقات المفسرين )276/1(، والأعام )316/3(.
)5(  انظر: فنون الأفنان ف عيون علوم القرآن )ص217(.

)6(  انظر: تفسر الطبي )61/1(.
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     المطلب الثاني: على كم حرف نزل القرآن

عقد الإمام البخاري لبيان عى كم حرف نزل القرآن باباً واحداً، قال الإمام في ترجمته: 

 » بَابُ أُنزِلَ القُرْآنُ عَىَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ)1(«)2(. ثم أورد تحته حديثن ساقها بإسناده، فقال: 

ــهُ: أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  ثَ ــاسٍ   ، حَدَّ ــنَ عَبَّ ــدَ اللهِ بْ ]4991[ عــن عُبيــد الله بــن عبــد الله، أن عَبْ

يــلُ عَــلَ حَــرْفٍ فَرَاجَعْتُــهُ، فَلَــمْ أَزَلْ أَسْــتَزِيدُهُ وَيَزِيــدُنِي حَتَّــى انْتَهَــى   قَــالَ:  »أَقْــرَأَنِي جِبِْ

إلَِى سَــبْعَةِ أَحْــرُفٍ«.

 ، ــارِيَّ ــدٍ القَ ــنَ عَبْ ــنِ بْ حْمَ ــدَ الرَّ ــةَ، وَعَبْ ــنَ مَخرَْمَ ، أَنَّ الـــمِسْوَرَ بْ ــرِْ بَ ــنِ الزُّ ــرْوَةَ بْ ]4992[ عــن عُ

ــابِ، يَقُــولُ:  »سَــمِعْتُ هِشَــامَ بْــنَ حَكيِــمِ بْــنِ حِــزَامٍ يَقْــرَأُ سُــورَةَ  ُــاَ سَــمِعَا عُمَرَ بْــنَ الخطََّ ثَــاهُ أَنهَّ حَدَّ

الفُرْقَــانِ فِ حَيَــاةِ رَسُــولِ اللهِ ، فَاسْــتَمَعْتُ لقِِرَاءَتـِـهِ، فَــإذَِا هُــوَ يَقْــرَأُ عَــلَ حُــرُوفٍ كَثـِـرَةٍ، لَْ 

مَ، فَلَبَّبْتُــهُ برِِدَائـِـهِ،  تُ حَتَّــى سَــلَّ ْ ــاَةِ، فَتَصَــبَّ يُقْرِئْنيِهَــا رَسُــولُ اللهِ ، فَكـِـدتُ أُسَــاوِرُهُ فِ الصَّ

 ، ِــولُ الله ــا رَسُ ــالَ: أَقْرَأَنيِهَ ــرَأُ؟ قَ ــمِعْتُكَ تَقْ ــي سَ ــورَةَ الَّتِ ــذِهِ السُّ ــرَأَكَ هَ ــنْ أَقْ ــتُ: مَ فَقُلْ

ــهِ  ــتُ بِ ــرَأْتَ، فَانطَلَقْ ــا قَ ــرِْ مَ ــلَ غَ ــا عَ ــدْ أَقْرَأَنيِهَ ــولَ اللهِ  قَ ــإنَِّ رَسُ ــتَ)3(، فَ ــتُ: كَذَبْ فَقُلْ

ــرُوفٍ لَْ  ــلَ حُ ــانِ عَ ــورَةِ الفُرْقَ ــرَأُ بسُِ ــذَا يَقْ ــمِعْتُ هَ ــتُ: إنِيِّ سَ ــولِ اللهِ ، فَقُلْ ــودُهُ إلَِى رَسُ أَقُ

ــرَاءَةَ الَّتِــي سَــمِعْتُهُ  ــهِ القِ ــرَأَ عَلَيْ ــا هِشَــامُ، فَقَ ــرَأْ يَ تُقْرِئْنيِهَــا، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : أَرْسِــلْهُ، اقْ

يَقْــرَأُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : كَذَلـِـكَ أُنزِلَــتْ، ثُــمَّ قَــالَ: اقْــرَأْ يَــا عُمَــرُ، فَقَــرَأْتُ القِــرَاءَةَ الَّتـِـي 

بعة: هو العدد المعروف بن الستة والثانية. والأحرف جمع حرف، وله في اللغة عدّة معان؛ فيطلق عى اللغة، فيقال: حرف قريش،  )1(  السَّ
وحرف ثقيف، أي: لغة قريش وثقيف، ويطلق عى كل كلمة تقرأ عى الوجوه من القرآن، تقول: هذا في حرف ابن مسعود، أي: قراءة 

ابن مسعود، ويطلق عى طرف اليء وشفره وَحَدّه وجانبه، ومنه قوله تعالى: ژ ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  
اء،  اء دون الرَّ ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ژ ژ   ]سورة الحج:11[ أي: عى جانب الرَّ
ويطلق عى الحرف من حروف الهجاء المعروفة أ ب ت إلخ، ويطلق عى الأداة التي تُسمى الرابطة؛ لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل 
بالفعل، كعن وعى. انظر: النهاية ف غريب الحديث )369/1(، ولسان العرب )41/9(، وتاج العروس )128/23(، مادة: »حرف«، 

ومناهل العرفان )153/1(، ودراسات ف علوم القرآن )ص371(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )184/6(. 

طَأِ. انظر: النهاية ف غريب الحديث )159/4(. )3(  قَوْلُهُ: »كَذَبْتَ« أي: أخطأتَ؛ والعرب تستعمل الكَذب فِي مَوْضع الْخَ
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ــبْعَةِ أَحْــرُفٍ،  ــلَ سَ ــزِلَ عَ ــرْآنَ أُن ــذَا القُ ــتْ، إنَِّ هَ ــكَ أُنزِلَ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : كَذَلِ ــرَأَنِي، فَقَ أَقْ

ــهُ«. َ مِنْ فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــسرَّ

الدراسة: 
اح الصحيــح عــن بيــان قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترجمــة، إلا أنــه بالنظــر  ســكت شُرَّ
إلى مــا أورده تحتهــا مــن حديثــن، وإلى شرحهــا يتبــن -والله أعلم-أنــه قصــد مــن هــذه الترجمــة بيــان 
عــى كــم حــرفٍ نــزل القــرآن؟ دون أن يذكــر رأيــه في المــراد بهــا)1(، ثــم استشــهد عــى مــا قصــده مــن 

الترجمــة بحديثــن: 

 -.الحديث الأول: حديث ابن عباس

، في قصــة عمر -  الحديــث الثــاني: حديــث الـــمِسْوَرَ بــن مَخرَْمَــةَ وعبــد الرحمــن بن عبــدٍ القــاريِّ

مــع هشــام  ، ودلالتهــا عــى قصــد الإمــام البخــاري مــن الترجمة ظاهــرة)2(. 

)1(  حديث نزول القرآن عى سبعة أحرف يُعَدُّ من الأحاديث المستفيضة، رُوِيَ ذلك عن جمع كبر من الصحابة، ذكر السيوطي أنه ورد 
عن واحد وعشرين صحابيّاً، مما جعل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يقول بتواتر هذا الحديث. وقد اختلف العلاء في تفسر هذه 
الأحرف اختلافاً كبراً حتى قال السيوطي: »اختُلف في معنى الحديث عى نحو أربعن قولاً«. قال المنذري: »أكثرها غر مختار«. وسبب 
هذا الاختلاف أن الأحاديث الواردة في نزول القرآن الكريم عى سبعة أحرف جاءت مجملة، فقد خلت جميع ألفاظها من عبارة صريحة 
عاة للاختلاف، وكل ما  تفر لنا المقصود بالأحرف السبعة، ولم يأت نصٌّ صحيح صريح يبينها، فكان الاجتهاد في تحديد المراد بها مُدَّ
ذُكر من أقوال في بيان المراد بالأحرف السبعة إنا هي من باب الاستقراء والاستنباط. قال أبو بكر بن العربي: »لم تتعن هذه السبعة بنص 

من النبي ، ولا إجماع من الصحابة، وقد اختلفت فيها الأقوال«. 
       ومن الأسباب: أن لفظ »حرف« الوارد في الحديث مشترك لفظي له في اللغة معان تقدم ذكرها. وتفسر نزول القرآن عى سبعة أحرف 
يُعَدُّ موضوعاً شائكاً، قال ابن الجزري: »ولا زلت أستشكل هذا الحديث، وأفكر فيه، وأمعن النظر من نيف وثلاثن سنة«. لذا خفي 
فهمه عى بعض العلاء، فعدَّ الحديث مشكلًا، وتوقف عن بيان معناه، وبعضهم أتى بآراء من غر أن يكون لهم سند معتبر، وآراء كثرة 
ذات مضمون واحد أو متقارب وإن تفاوت التعبر عنها. ونزول القرآن عى سبعة أحرف من موضوعات علوم القرآن التي اهتم به 
العلاء، وأولوه جُلَّ اهتامهم، قدياً وحديثاً، ولبسط الكلام ينظر: الأحرف السبعة للقرآن، لأبي عمرو الداني، ومعاني الأحرف السبعة، 
لأبي الفضل الرازي، ونزول القرآن عل سبعة أحرف، لمناع القطان، وحديث الأحرف السبعة، لعبد العزيز قاري، والأحرف السبعة 
ومنزلة القراءات منها، لحسن ضياء الدين عتر، وفنون الأفنان )ص196(، والتمهيد )272/8(، والمرشد الوجيز )ص77(، والبهان ف 
علوم القرآن )211/1(، والإتقان )163/1(، ومناهل العرفان )137/1(، والمدخل لدراسة القرآن الكريم )ص166(، وفتح الباري 

)23/9(، والقبس ف شرح موطأ مالك بن أنس )ص400(، والنر ف القراءات العر )26/1(.
)2(  انظر: عمدة القاري )22/20(، ولب اللباب )141/4(.
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المبحث الثالث:

 جمع القرآن)1( 

    المطلب الأول: جمع القرآن في عهد النبي  بحفظه في الصدور

ــدور  ــه في الص ــي  بحفظ ــد النب ــرآن في عه ــع الق ــان جم ــاري لبي ــام البخ ــد الإم عق

ــن:  باب

»بــاب: كانَ جِبْيــلُ يَعْــرِضُ)2( القُــرْآنَ عــلَ النبــيِّ  * وقــال في ترجمتــه:   البــاب الأول: 

. )3 ( » 

ثم أورد تحته حديثاً مُعلَّقاً، وحديثن ساقها بإسناده، فقال:

ــلَامُ-:  »أَسََّ إلََِّ النَّبـِـيُّ  وقــال مــروق، عَــنْ عَائِشَــةَ  ، عَــنْ فَاطِمَــةَ -عَلَيْهَــا السَّ

، وَلاَ أُرَاهُ إلِاَّ  تَــنِْ ــهُ عَارَضَنـِـي العَــامَ مَرَّ يــلَ كَانَ يُعَارِضُنـِـي باِلقُــرْآنِ كُلَّ سَــنَةٍ، وَإنَِّ : أَنَّ جِبِْ

ــيِ«. ــرََ أَجَ حَ

 ، ــرِْ ــاسِ باِلَخ ــوَدَ النَّ ــيُّ  أَجْ ــالَ:  »كَانَ النَّبِ ــاسٍ  ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ]4997[ عَ

ــى  ــانَ، حَتَّ ــهْرِ رَمَضَ ــةٍ فِ شَ ــاهُ فِ كُلِّ لَيْلَ ــلَ كَانَ يَلْقَ ي ــانَ؛ لِأنََّ جِبِْ ــهْرِ رَمَضَ ــونُ فِ شَ ــا يَكُ ــوَدُ مَ وَأَجْ

ــنَ  ــرِْ مِ ــوَدَ باِلَخ ــلُ كَانَ أَجْ ي ــهُ جِبِْ ــإذَِا لَقِيَ ــرْآنَ، فَ ــولُ اللهِ  القُ ــهِ رَسُ ــرِضُ عَلَيْ ــلخَِ، يَعْ يَنسَ

يــحِ الـــمُرْسَلَةِ«. الرِّ

)1(  جمع القرآن الكريم يطلق في علم علوم القرآن عى معنين:
الأول: حفظه واستظهاره في الصدور، ومنه قوله تعالى: ژ ی  ئج  ئح   ئم  ژ ]سورة القيامة:17[. والثاني: كتابته كله حروفاً، وكلات، 

وآيات، وسوراً، فهذا جمع في الصحائف والسطور، وذاك جمع في القلوب والصدور. انظر: مناهل العرفان )239/1(.
اء، أي: يقرَأُ، والعرض عى العالم: قراءتك عليه فِي كتابك أَو من صدرك، ومنه: »فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ  )2(  قوله: »يَعْرِضُ«: بفَِتح اليَاء وَكر الرَّ

حَدِيثَهَا« أخرجه البخاري في صحيحه )ح687(. انظر: مطالع الأنوار )404/4(، مادة: »عرض«، وانظر: فتح الباري )43/9(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )186/6(. 
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ــرْآنَ كُلَّ  ــيِّ  القُ ــلَ النَّبِ ــرِضُ عَ ــالَ:  »كَانَ يَعْ ــرَةَ ، قَ ــنْ أَبِي هُرَيْ ]4998[ عَ

تَــنِْ فِ العَــامِ الَّــذِي قُبـِـضَ فيِــهِ، وَكَانَ يَعْتَكـِـفُ كُلَّ عَــامٍ عَــرْاً، فَاعْتَكَــفَ  ةً، فَعَــرَضَ عَلَيْــهِ مَرَّ عَــامٍ مَــرَّ

ــذِي قُبِــضَ فيِــهِ«. يــنَ فِ العَــامِ الَّ عِرِْ

الدراسة:

ــي  ــرأه للنب ــا أق ــتعرض م ــل كان يس ــان أن جبري ــة بي ــذه الترجم ــن ه ــاري م ــام البخ ــد الإم قص

  ــنةَِ كلهــا)1(. وكان مــن دواعــي معارضــة جبريــل النبــي  مــن القــرآن في السَّ

بالقــرآن في رمضــان مــن كل عــام؛ حفــظ القــرآن، وتثبيتــه في قلــب النبــي  حتــى لا يضيــع 

منــه شيء)2(. وقــد اســتدل عــى مــا قصــده مــن الترجمــة بثلاثــة أحاديــث ســاق اثنــن منهــا بإســناده، 

ــاً، وهــي:  والأول رواه مُعلق

الحديــث الأول: رواه مُعلقــاً عــن مــروق، عــن عائشــة، وهــذا التعليــق وصلــه البخــاري بتامــه - 

في كتــاب المناقــب، بــاب: علامــات النبــوة في الإســلام)3(، ودلالــة الحديــث عــى قصــد الإمــام البخــاري مــن 

الترجمــة ظاهــرة)4(. 

الحديــث الثــاني: حديــث ابــن عبــاس، وقــد اعــتُرضَ عــى الإمــام البخــاري بــأن هــذا الحديــث - 

ــى  ــرآن ع ــرضُ الق ــلَ كان يع ــا أن جبري ــة؛ لأن فيه ــع في الترجم ــا وق ــسُ م ــه عك ــة؛ لأن ــاً للترجم ــس مطابق لي

ــلَ )5(. ــى جبري ــرآن ع ــرِض الق ــي  كان يع ــث أن النب ــي ، وفي الحدي النب

اح با يلي:   وقد أجاب عنه الشُرَّ

م في بــدءِ الوحــي بلفــظ»وكان يلقــاهُ في كل ليلــة مــن رمضــان فَيُدَارِسُــهُ  قــال ابــن حجــر:  »تقــدَّ

)1(  انظر: فتح الباري )43/9(، وعمدة القاري )23/20(، ومنحة الباري )287/8(.
)2(  انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم )ص260(.

)3(  انظر: صحيح البخاري )ح3623(.
)4(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )143/4(.

)5(  انظر: فتح الباري )44/9(، ولب اللباب ف التراجم والأبواب )143/4(.
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ــدُهُ مــا وقــعَ في روايــة أبي هريرة  القــرآنَ«)1(، فيحمــلُ عــى أنَّ كلّا منهــا كان يعــرِضُ عــى الآخــرِ، وَيُؤَيِّ

ــاب«)2(.  ــث الب آخر أحادي

ــل كأن  ــرض، ب ــل في الع ــه دخ ــل ل ــث إن جبري ــن حي ــة م ــه للترجم ــي)3(:  »مطابقت ــال العين وق

  ــي ــاً والنب ــث الأول عارض ــل في الحدي ــذا كان جبري ــة، وله ــا كان مناوب ــرض بينه الع

ــس«)4(.  ــث بالعك ــذا الحدي ــه، وفي ه ــاً علي معروض

وقــال عبــد الحــق الهاشــمي:  »والجــوابُ: أنــه يُحمــل عــى أن كلّا منهــا كان يعــرِض عــى الآخر، 

ويؤيــده أولُ أحاديــث البــاب؛ فإنــه أورده بلفــظِ:  »يُعارِضنــي«، والمفاعلــة تكــون مــن الجانبــن، ولعلَّه 

لهــذا الــرِّ أورد البخــاريُّ  حديث عائشــة«)5(.

الحديــث الثالــث: حديــث أبي هريــرة، ودلالــة الحديــث عــى قصــد الإمــام البخــاري مــن - 

الترجمــة ظاهــرة)6(.

* .)8(» ِّمِنْ أصحابِ النبي )اءِ)7 الباب الثاني: وقال في ترجمته:  »بابُ القُرَّ

ثم أورد تحته سبعة أحاديث ساقها بإسناده، فقال:

ــهُ،  ــنَ مَسْــعُودٍ فَقَــالَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّ ــدَ اللهِ بْ ــنُ عَمْــرٍو عَبْ ــدُ اللهِ بْ وقٍ، ذَكَــرَ عَبْ ]4999[ عَــن مَــرُْ

)1(  انظر: باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إلَِى رَسُولِ اللهِ ؟ )ح6(.
)2(  انظر: فتح الباري )44/9(.

)3(  وهو بدر الدين، أبو محمد، محمود بن أحمد العيني الحنفي، من كبار المحدثن، ولي في القاهرة الحسبة، وقضاء الحنفية، ونظر السجون، ثم 
صرف عن وظائفه، وعكف عى التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة )ت:855هـ(، من كتبه: »عمدة القاري في شرح البخاري«. 

انظر: الضوء الامع )131/10(، والأعام )163/7(.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )186/6(.

)5(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )143/4(.
)6(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )143/4(، وعمدة القاري )34/20(، وفتح الباري )46/9(.

عْتُه وضَمَمْتُ بعضَه إلَِى بَعْضٍ، وكلّ شيءٍ  اءِ«: بضم القاف وتشديد الراء من القِرَاءَةِ جَمعُ قَارِئٍ، يُقالُ: قَرَأْتُ اليءَ قُرْآناً؛ جَمَ )7(  قوله: »القُرَّ
لسان العرب )128/1(، وتاج العروس  ؛ أي: حفظوه. انظر:  قَرَأْتَه، وهم الذين جمعوا القرآن في عهد النبي  فَقَدَ  جَمعْتَه 

)365/1( مادة: »قرأ«، وفتح الباري )47/9(.
)8(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )186/6(. 
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ــالٍِ،  ــعُودٍ، وَسَ ــنِ مَسْ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــةٍ مِ ــنْ أَرْبَعَ ــرْآنَ مِ ــذُوا القُ ــولُ:  »خُ ــيَّ  يَقُ ــمِعْتُ النَّبِ سَ

ــنِ كَعْــبٍ«.  ــلٍ، وَأُبَيِّ بْ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ وَمُعَ

]5000[ عــن شَــقِيق بْــن سَــلَمَةَ، قَــالَ: خَطَبَنـَـا عَبْــدُ اللهِ بْــنُ مَسْــعُودٍ فَقَــالَ:  »وَاللهِ لَقَــدْ أَخَــذْتُ 

  ِّــمَ أَصْحَــابُ النَّبِــي مِــن فِ رَسُــولِ اللهِ  بضِْعــاً وَسَــبْعِنَ سُــورَةً، وَاللهِ لَقَــدْ عَلِ

هِــمْ«. قَــالَ شَــقِيقٌ: فَجَلَسْــتُ فِي الِحلَــقِ أَسْــمَعُ مَــا يَقُولُونَ،  أَنيِّ مِــنْ أَعْلَمِهِــم بكِتَِــابِ اللهِ، وَمَــا أَنَــا بخَِرِْ

فَــاَ سَــمِعْتُ رَادّاً يَقُــولُ غَــرَْ ذَلـِـكَ.

]5001[ عَــنْ عَلْقَمَــةَ، قَــالَ:  »كُنَّــا بحِِمْــص، فَقَــرَأَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ سُــورَةَ يُوسُــفَ، فَقَــالَ رَجُــلٌ: 

ــحَ  ــهُ رِي ــدَ مِنْ ــنتَ. وَوَجَ ــالَ: أَحْسَ ــولِ اللهِ  فَقَ ــلَ رَسُ ــرَأْتُ عَ ــالَ: قَ ــتْ، فقَ ــذَا أُنزِلَ ــا هَكَ مَ

.» بَــهُ الَحــدَّ بَ الَخمْــرَ؟ فَرََ بَ بكِتَِــابِ اللهِ، وَتَــرَْ مَــعُ أَن تُكَــذِّ الَخمْــرِ، فَقَــالَ: أَتَْ

ــتْ  ــا أُنزِلَ هُ، مَ ــرُْ ــهَ غَ ــذِي لَا إلَِ ــدُ اللهِ  :  »وَاللهِ الَّ ــالَ عَبْ ــالَ: قَ وقٍ، قَ ــرُْ ــن مَ ]5002[ عَ

ــمَ  ــمُ فيِ ــا أَعْلَ ــابِ اللهِ إلِاَّ أَنَ ــةٌ مِــن كتَِ ــتْ آيَ ــتْ، وَلاَ أُنزِلَ ــنَ أُنزِلَ ــمُ أَيْ ــا أَعْلَ ــابِ اللهِ إلِاَّ أَنَ سُــورَةٌ مِــن كتَِ

ــهِ«. ــتُ إلَِيْ ــلُ لَرَكبِْ ــهُ الِإبِ ــابِ اللهِ تبلُغُ ــي بكِتَِ ــمَ مِنِّ ــمُ أَحَــداً أَعْلَ ــوْ أَعْلَ ــتْ، وَلَ أُنزِلَ

ــعَ القُــرْآنَ)1( عَــلَ عَهْــدِ  ]5003[ عــن قَتَــادَةَ، قَــالَ:  »سَــأَلْتُ أَنَــسَ بْــنَ مَالِــكٍ : مَــن جَمَ

هُــم مِــنَ الأنَصَــارِ: أُبَيُّ بْــنُ كَعْــبٍ، وَمُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ، وَزَيْــدُ بْــنُ  النَّبـِـيِّ ؟ قَــالَ:  »أَرْبَعَــةٌ، كُلُّ

ثَابـِـتٍ، وَأَبُــو زَيْــدٍ«. 

  ُّــي ــاتَ النَّبِ ــالَ:  »مَ ــنِ مَالِــكٍ، قَ ــسِ بْ ــتٍ البُنــاني وَثُاَمَــة، عــن أَنَ ]5004[ عَــن ثَابِ

ــدٍ. قَــالَ:  ــنُ ثَابِــتٍ، وَأَبُــو زَيْ ــدُ بْ ــنُ جَبَــلٍ، وَزَيْ رْدَاءِ، وَمُعَــاذُ بْ مَــعِ القُــرْآنَ غَــرُْ أَرْبَعَــةٍ: أَبُــو الــدَّ وَلَْ يَجْ

ــاهُ«. وَنَحْــنُ وَرِثْنَ

عَ القُرْآنَ« أي: استَظهَرَهُ حِفظاً. انظر: فتح الباري )127/7(، وعمدة القاري )272/16(. )1(  قوله: »مَن جَمَ
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، وَأُبَيٌّ يَقُــولُ:  ــا لَنَــدَعُ مِــن لَـــحْنِ أُبَيٍّ ]5005[ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قَــالَ:  »قَــالَ عُمَــرُ: أُبَيٌّ أَقْرَؤُنَــا، وَإنَِّ

ءٍ، قَــالَ اللهُ تَعَــالَى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   أَخَذْتُــهُ مِــن فِ رَسُــولِ اللهِ  فَــاَ أَتْرُكُــهُ لِــيَْ

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]ســورة البقــرة: 106[«.

الدراسة:

عقــد الإمــام البخــاري هــذه الترجمــة لبيــان الذيــن اشــتهروا بحفــظ القــرآن، والتصــدي لتعليمــه 

ــبعةٌ،  ــاري س ــم البخ ــن ذكره ــوع مَ ــده ، ومجم ــيِّ ، في عه ــابِ النب ــنْ أصح مِ

وهــم: ابــن مســعود، وســالم مــولى أبي حُذيفــة، ومعــاذ بــن جبــل، وأُبي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، 

ــدرداء)1(. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــى مــا قصــده  ــن مالــك، وأبو ال ــمُّ أنــس ب ــد عَ ــو زي وأب

مــن الترجمــة بســبعة أحاديــث ســاقها بإســناده، وهــي: 

الحديــث الأول: حديــث عَبــد اللهِ بــن عَمــرٍو، ودلالتــه عــى الترجمــة ظاهــرة)2(. ووجــه - 

ــة،  ــراء الصحاب ــن ق ــة م ــن أربع ــه- ع ــرآن -أي: تعلم ــذ الق ــر بأخ ــي  أم ــه: أنَّ النب دلالت

وهــم: عبــد الله بــن مســعود، وســالم مــولى أبي حُذيفــة، ومعــاذ بــن جبــل، وأُبي بــن كعــب. 

الحديث الثاني: حديث شَقِيق بن سَلَمَةَ. - 

الحديث الثالث: حديث عَلقَمَة.- 

الحديث الرابع: حديث مروق. - 

ــعود  ــن مس ــا: أن اب ــه دلالته ــرة)3(. ووج ــة ظاه ــى الترجم ــة ع ــث الثلاث ــذه الأحادي ــة ه ودلال

ــهُ مِــنْ أَعْلَــم أصحــاب النبــي  بالقــرآن، وتقدمــه عليهــم في   أخــبر عــن نفســه بأنَّ

إقــراء القــرآن وتعليمــه.

)1(  انظر: فتح الباري )47/9(، وعمدة القاري )24/20(، وإرشاد الساري )456/7(، ولب اللباب )144/4(.
)2(  انظر: عمدة القاري )24/20(، ولب اللباب ف التراجم والأبواب )144/4(.
)3(  انظر: عمدة القاري )25/20(، ولب اللباب ف التراجم والأبواب )144/4(.
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الحديــث الخامــس، والســادس: وكلاهمــا عــن أَنَــسِ بــنِ مَالـِـك. ودلالتهــا عــى الترجمة  -

ظاهــرة)1(. ووجــه دلالتهــا: أن أنــس أخــبر بــأن هــؤلاء الذيــن ذكرهــم، هــم مِــن القــراء الذيــن جمعــوا 

 . القــرآن -أي: حفظــوه-في عهــد النبي

الحديــث الســابع: حديــث ابــن عبــاس، ودلالتــه عــى الترجمــة ظاهــرة. ووجــه دلالتــه: - 

.)2(
 أخــبر بــأنَّ أُبيَّ بــن كعــب أقــرأ القــراء مــن أصحــاب رســول الله  أن عمــر

    المطلب الثاني: جمع القرآن في عهد النبي  بكتابته في السطور:

ــطور  ــه في الس ــي  بكتابت ــد النب ــرآن في عه ــع الق ــان جم ــاري لبي ــام البخ ــد الإم عق

ــبِ النبــيِّ «)3(. ثــم أورد تحتــه حديثــن ســاقها  ــاً واحــداً، قــال في ترجمتــه:  »بــابُ كاتِ باب

بإســناده، فقــال:

]4989[ عــن ابــن شــهاب أنَّ ابــن الســبَّاق قــال: أنَّ زَيْــدَ بْــنَ ثَابـِـتٍ، قَــالَ:  »أَرْسَــلَ إلََِّ أَبُــو بَكْــرٍ 

ــى  ــتُ حَتَّ ــرْآنَ، فَتَتَبَّعْ ــعِ القُ بِ ــولِ اللهِ ، فَاتَّ ــيَ لرَِسُ ــبُ الوَحْ ــتَ تَكْتُ ــكَ كُن ــالَ: إنَِّ  قَ

هِ، ژ ھ   ــرِْ ــدٍ غَ ــعَ أَحَ ــا مَ ، لَْ أَجِدْهَُ ــارِيِّ ــةَ الأنَصَ ــعَ أَبِي خُزَيْمَ ــنِْ مَ ــةِ آيَتَ ــورَةِ التَّوْبَ ــرَ سُ ــدتُ آخِ وَجَ

]ســورة التوبــة:128[  إلَِى آخِــرِهِ«. ژ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  

اءِ، قَــالَ:  »لَمَّــا نَزَلَــتْ:ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ   ]4990[ عَــنِ الــبَرَ

وَاةِ)4( وَالكَتِــفِ)5(  ــوْحِ وَالــدَّ ڀ ژ ]ســورة النســاء:95[، قَــالَ النَّبِــيُّ : ادْعُ لِ زَيْــداً، وَلْيَجِــئْ باِللَّ

وَاةِ -ثُــمَّ قَــالَ: اكْتُــبْ ژ ٱ  ٻ  ٻ ژ، وَخَلْــفَ ظَهْــرِ النَّبـِـيِّ  عَمْــرُو  -أَوِ الكَتـِـفِ وَالــدَّ

؟ فَنَزَلَــتْ مَكَانَـَـا:  يــرُ البَــرَِ بْــنُ أُمِّ مَكْتُــومٍ الأعَْمَــى، قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ فَــاَ تَأْمُــرُنِي، فَــإنِيِّ رَجُــلٌ ضَِ

)1(  انظر: المصادر السابقة.
)2(  انظر: عمدة القاري )28/20(، ولب اللباب )144/4(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )184/6(.
تيِ يُكْتَبُ مِنهَْا. انظر: مقايس اللغة )309/2(، مادة: »دوى«. وَاةِ« المراد بها: الَّ )4(  قوله : »َالدَّ

)5(  قوله : »َالكَتفِِ« المراد به: عَظمُ الكَتفِِ؛ لأنهم كانوا يَكْتُبُونَ فيها. انظر: فتح الباري )208/1(.
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ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ ژ ]ســورة النســاء: 95[«.

الدراسة:

  قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترجمــة ذكــر أشــهر كُتَّــاب الوحــي لرســوله الله

وأخصهــم؛ وهــو زيــد بــن ثابــت؛ ولكثــرة كتابتــه للوحــي أُطلــق عليــه الكاتــب -بــلام العهــد-)1(. 

وشــهرة زيــد بكتابــة الوحــي لا يعنــي أنهــا خاصــة بــه، بــل اتخــذ  عــددًا مــن الصحابــة    

 يكتبــون لــه الوحــي غــر زيــد بــن ثابــت، فــكان إذا نــزل عليــه شيء مــن القــرآن دعــا أحدهم 

فيأمــره بكتابتــه وتدوينــه، عُــرف هــؤلاء الصحابــة بـــ »كُتَّــاب الوحــي«. قــال العينــي:  »وكُتَّــابُ النبي 

ــابٌ بمكــة، فــأول   كثــرون غــر زيــد بــن ثابــت؛ لأنــه أســلم بعــد الهجــرة، وكان لــه كُتَّ

سْــلَامِ يَــوْمَ الْفَتْــحِ،  حٍ، ثُــمَّ ارْتَــدَّ ثُــمَّ عَــادَ إلى الْإِ مــن كتــب لــه بمكــة مــن قريــش عبــد الله بــن أبي سَْ

وكتــب لــه في الجملــة الخلفــاء الأربعــة، والزبــر بــن العــوام، وخالــدٌ وأَبــانُ ابنــا ســعيد بــن العــاص 

بــن أميــة، وَحَنظَلَــةُ بــن الربيــع الأســدي، وَمُعَيْقِيــبُ بــن أبي فاطمــة، وعبــد الله بــن الأرقــم الزهــري، 

حْبيِــلُ بــن حســنة، وعبــد الله بــن رواحــة، وأول مــن كتــب بالمدينــة أبي بــن كعــب، كتــب لــه قبــل  وَشُرَ

زيــد بــن ثابــت، وجماعــة آخــرون كتبــوا لــه«)2(. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــى مــا قصــده مــن 

الترجمــة بحديثــن ســاقها بإســناده، وهمــا:

ــه -  ــرة)3(. ووج ــة ظاه ــى الترجم ــه ع ــت، ودلالت ــن ثاب ــد ب ــث زي ــث الأول: حدي الحدي

. شــهد لزيــد بــن ثابــت بكتابتــه الوحــي في زمــن رســول الله  الدلالــة: أن أبــا بكــر

الحديــث الثــاني: حديــث الــبراء بــن عــازب، ودلالتــه عــى الترجمــة ظاهــرة )4(. ووجــه - 

الدلالــة: أنَّ النبــي  دعــا زيــد بــن ثابــت، وأمــره بكتابــة قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

)1(  انظر: منحة الباري برح صحيح البخاري )282/8(، وفتح الباري )22/9(.
)2(  انظر: عمدة القاري )19/20(.

)3(  انظر: فتح الباري )22/9(، وعمدة القاري )19/20(، وإرشاد الساري )450/7(، ولب اللباب )141/4(.
)4(  انظر: عمدة القاري )19/20(، وإرشاد الساري )450/7(، ولب اللباب )141/4(.
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. ــه ــت علي ــا نزل ــاء: 95[، لم ــورة النس ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ژ   ]س

: المطلب الثالث: جمع القرآن في عهد أبي بكر، وعثمان   

عقــد الإمــام البخــاري لبيــان جمــع القــرآن في عهــد أبي بكــر وعثــان   بابــاً واحــداً، قــال 

في ترجمتــه:  »بَــابُ جَمْــعِ)1( القُــرْآنِ«)2(. ثــم أورد تحتــه ثلاثــة أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال: 

ــبَّاقِ، أَنَّ زَيْــدَ بْــنَ ثَابِــتٍ   قَــالَ:  »أَرْسَــلَ  ]4986[ عــن ابــن شِــهَابٍ، عَــن عُبَيْــدِ بْــنِ السَّ

ــابِ عِنــدَهُ، قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: إنَِّ عُمَــرَ أَتَــانِي فَقَــالَ:  إلََِّ أَبُــو بَكْــرٍ مَقْتَــلَ أَهْــلِ اليَاَمَــةِ، فَــإذَِا عُمَــرُ بْــنُ الَخطَّ

ــنِ،  اءِ باِلْمَوَاطِ ــرَّ ــلُ باِلقُ ــتَحِرَّ القَتْ ــى أَن يَسْ ــرْآنِ، وَإنِيِّ أَخْشَ اءِ القُ ــرَّ ــةِ بقُِ ــوْمَ اليَاَمَ ــتَحَرَّ يَ ــدِ اسْ ــلَ قَ إنَِّ القَتْ

فَيَذْهَــبَ كَثِــرٌ مِــنَ القُــرْآنِ، وَإنِيِّ أَرَى أَن تَأْمُــرَ بجَِمْــعِ القُــرْآنِ، قُلْــتُ لعُِمَــرَ: كَيْــفَ تَفْعَــلُ شَــيْئاً لَْ يَفْعَلْــهُ 

ــكَ،  حَ اللهُ صَــدْرِي لذَِلِ ــى شَرَ ــزَلْ عُمَــرُ يُرَاجِعُنِــي حَتَّ ــمْ يَ ، فَلَ ــالَ عُمَــرُ: هَــذَا وَاللهِ خَــرٌْ ؟ قَ

ــكَ رَجُــلٌ شَــابٌّ عَاقِــلٌ لاَ نَتَّهِمُــكَ، وَقَــدْ  وَرَأَيْــتُ فِ ذَلـِـكَ الَّــذِي رَأَى عُمَــرُ، قَــالَ زَيْــدٌ: قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: إنَِّ

فُــونِي نَقْــلَ جَبَــلٍ  عْــهُ، -فَــوَاللهِ لَــوْ كَلَّ كُنــتَ تَكْتُــبُ الوَحْــيَ لرَِسُــولِ اللهِ ، فَتَتَبَّــعِ القُــرْآنَ فَاجْمَ

ــهُ  ــعِ القُــرْآنِ-، قُلْــتُ: كَيْــفَ تَفْعَلُــونَ شَــيْئاً لَْ يَفْعَلْ ــهِ مِــن جَمْ َّــا أَمَــرَنِي بِ ــالِ مَــا كَانَ أَثْقَــلَ عَــيََّ مِ مِــنَ الِجبَ

حَ اللهُ صَــدْرِي  ، فَلَــمْ يَــزَلْ أَبُــو بَكْــرٍ يُرَاجِعُنـِـي حَتَّــى شَرَ رَسُــولُ اللهِ ؟، قَــالَ: هُــوَ وَاللهِ خَــرٌْ

عُــهُ مِــنَ العُسُــبِ)3(، وَاللِّخَــافِ)4(،  حَ لَــهُ صَــدْرَ أَبِي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ ، فَتَتَبَّعْــتُ القُــرْآنَ أَجْمَ ــذِي شَرَ للَِّ

ــدٍ  ــعَ أَحَ ــا مَ ــةَ الأنَْصَــارِيِّ لَْ أَجِدْهَ ــعَ أَبِي خُزَيْمَ ــةِ مَ ــورَةِ التَّوْبَ ــرَ سُ ــدْتُ آخِ ــى وَجَ ــالِ، حَتَّ جَ وَصُــدُورِ الرِّ

هِ: ژ ھ   ھ  ے  ے  ۓ ژ  َّ]ســورة التوبــة:128[ حَتَّــى خَاتِـَـةِ بَــرَاءَةَ، فَكَانَــتِ  غَــرِْ

ــاهُ اللهُ، ثُــمَّ عِنــدَ عُمَــرَ حَيَاتَــهُ، ثُــمَّ عِنــدَ حَفْصَــةَ بنِــتِ عُمَــرَ«.  حُــفُ عِنــدَ أَبِي بَكْــرٍ حَتَّــى تَوَفَّ الصُّ

عَه  عَ اليءَ عن تَفرِقة يَجمَعُه جَمعاً وجَمَّ ء أجمعه جمعاً؛ إذِا ضَمَمْتُ بعضه إلِى بعض، وجَمَ )1(  قوله: »جَـمْعُ« الجمعُ: خلاف التَّفرِيق، جمعتُ اليَّ
وأَجَمعَه فاجتَمع. انظر: جمهرة اللغة )483/1(، ولسان العرب )53/8( مادة: »جمع«.

)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )183/6(.
)3(  جمع عسيب؛ وهو سعَفُ النخّل، وهو الجريد، وهو عود قضبان النخّل كانوا يكشطون خوصها، ويتخذونها عصياً، وكانوا يَكْتُبُونَ فِي 

طرفه العريض منه. انظر: مشارق الأنوار عل صحاح الآثار )101/2(، مادة: »عسب«.
فَة؛ وهي حِجارةٌ بيِضٌ رِقاق. النهاية ف غريب الحديث والأثر )4/ 244(، مادة: »لخف«. عُ لَخْ )4(  جَمْ
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ــلَ  ــدِمَ عَ ــاَنِ، قَ ــنَ اليَ ــةَ بْ ــهُ:  »أَنَّ حُذَيْفَ ثَ ــكٍ، حَدَّ ــنَ مَالِ ــسَ بْ ــهَابٍ، أَنَّ أَنَ ــن شِ ]4987[ عــن اب

ــةَ  ــزَعَ حُذَيْفَ ــرَاقِ، فَأَفْ ــلِ العِ ــعَ أَهْ ــانَ مَ ــةَ وَأَذْرَبيِجَ ــحِ أَرْمِينيَِ ــأْمِ فِ فَتْ ــلَ الشَّ ــازِي أَهْ ــاَنَ وَكَانَ يُغَ عُثْ

تَلفُِــوا فِ  ــةَ قَبْــلَ أَن يَْ اخْتاَِفُهُــمْ فِ القِــرَاءَةِ، فَقَــالَ حُذَيْفَــةُ لعُِثْــاَنَ: يَــا أَمِــرَ الـــمُؤْمِننَِ، أَدْرِكْ هَــذِهِ الأمَُّ

حُــفِ نَنسَــخُهَا  الكتَِــابِ اخْتـِـاَفَ اليَهُــودِ وَالنَّصَــارَى، فَأَرْسَــلَ عُثْــاَنُ إلَِى حَفْصَــةَ: أَنْ أَرْسِــيِ إلَِيْنَــا باِلصُّ

ــا حَفْصَــةُ إلَِى عُثْــاَنَ، فَأَمَــرَ زَيْــدَ بْــنَ ثَابـِـتٍ، وَعَبْــدَ اللهِ  هَــا إلَِيْــكِ، فَأَرْسَــلَتْ بَِ فِ الـــمَصَاحِفِ، ثُــمَّ نَرُدُّ

ــنِ بْــنَ الَحــارِثِ بْــنِ هِشَــامٍ فَنَسَــخُوهَا فِ الـــمَصَاحِفِ،  حَْ ، وَسَــعِيدَ بْــنَ العَــاصِ، وَعَبْــدَ الرَّ بَــرِْ بْــنَ الزُّ

ــرْآنِ  ــنَ القُ ءٍ مِ ــتٍ فِ شَْ ــنُ ثَابِ ــدُ بْ ــمْ وَزَيْ ــمْ أَنتُ ــةِ: إذَِا اخْتَلَفْتُ ــيِّنَ الثَّاَثَ ــطِ القُرَشِ هْ ــاَنُ للِرَّ ــالَ عُثْ وَقَ

ــمَصَاحِفِ،  حُــفَ فِ الـ ــخُوا الصُّ ــى إذَِا نَسَ ــوا حَتَّ ــانِِمْ، فَفَعَلُ ــزَلَ بلِسَِ ــاَ نَ ــشٍ، فَإنَِّ ــانِ قُرَيْ ــوهُ بلِسَِ فَاكْتُبُ

ــنَ  ــوَاهُ مِ ــاَ سِ ــرَ بِ َّــا نَسَــخُوا، وَأَمَ ــقٍ بمُِصْحَــفٍ مِ حُــفَ إلَِى حَفْصَــةَ، وَأَرْسَــلَ إلَِى كُلِّ أُفُ ــاَنُ الصُّ رَدَّ عُثْ

ــرَقَ«. ــفٍ أَن يُْ ــةٍ أَوْ مُصْحَ ــرْآنِ فِ كُلِّ صَحِيفَ القُ

ــالَ:   ــتٍ قَ ــنَ ثَابِ ــدَ بْ ــمِعَ زَيْ ــتٍ، سَ ــنِ ثَابِ ــدِ بْ ــنُ زَيْ ــةُ بْ نِي خَارِجَ ــبَرَ ــهَابٍ: وَأَخْ ــنُ شِ ــال ابْ ]4987[ ق

»فَقَــدتُ آيَــةً مِــنَ الأحَْــزَابِ حِــنَ نَسَــخْنَا الـــمُصْحَفَ، قَــدْ كُنــتُ أَسْــمَعُ رَسُــولَ اللهِ  يَقْــرَأُ 

: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پژ     ــا، فَالْتَمَسْــناَهَا فَوَجَدْنَاهَــا مَــعَ خُزَيْمَــةَ بْــنِ ثَابـِـتٍ الأنَصَــارِيِّ بَِ

ا فِ الـــمُصْحَفِ«. قْنَاهَــا فِ سُــورَتَِ ]ســورة الأحــزاب:23[ فَأَلْحَ

الدراسة:

ــعُ مــا تفــرق مــن  أراد الإمــام البخــاري بجمــع القــرآن في الترجمــة: جَمْعــاً مخصوصــاً؛ وهــو: جُمْ

حُــفِ في مُصحــفٍ واحــد، مرتــب  القــرآن في صُحُــفٍ -أي: في أوراق مجــردة-، ثــم تُمــع تلــك الصُّ

.)1(
  في زمــن أبي بكــر، وعثــان ، الســور بعــد عهــد النبــي

ــطلاني)2(:  »وإنــا تــرك النبــي  جمعــه في مصحــف واحــد؛ لأن النســخ كان   قــال القسَّ

)1(  انظر: فتح الباري )11/9(، وعمدة القاري )16/20(، وإرشاد الساري )446/7(، ولب اللباب )140/4(.
افعِِي، من علاء الحديث، والقراءات، من مصنفاته: »إرشاد  ، المصي، الشَّ )2(  هو شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد القُسْطَلَانِيّ

الساري لرح صحيح البخاري«، )ت:923هـ(. انظر: الضوء الامع )103/2(، والأعام )232/1(.
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يــرد عــى بعضــه، فلــو جمعــه ثــم رفعــت تــلاوة بعضــه لأدى إلى الاختــلاف والاختــلاط، فحفظــه الله 

تعــالى في القلــوب إلى انقضــاء زمــن النســخ. فــكان التأليــف في الزمــن النبــوي، والجمــع في الصحــف 

ــاً في عهــده  في زمــن الصديــق، والنســخ في المصاحــف في زمــن عثــان، وقــد كان القــرآن كلــه مكتوب

 لكنــه غــر مجمــوع في موضــع واحــد، ولا مرتــب الســور«)1(. 

وقد استدلَّ الإمام البخاري عى ما قصده في الترجمة بثلاثة أحاديث، وهي: 

الحديــث الأول: حديــث زيــد بــن ثابــت، ودلالتــه عــى الترجمــة ظاهــرة)2(. ووجــه الدلالــة: - 

ق مــن القــرآن بــن الصحابــة في العُسُــب، واللّخــاف،  أنَّ أبــا بكــر أمــر زيــداً بجمــع مــا تفــرَّ

وصــدور الرجــال، ومــن ثــمَّ نســخها في صُحُــفٍ، إذ لم يكــن القــرآن في عهــد النبــي 

ــدور  ــاف وص ــب واللّخ ــاً في العُسُ ــل كان مُفرق ــد، ب ــعٍ واح ــاً في موض  مجموع

ــال)3(. الرج

الحديث الثاني: حديث أنس بن مالك.- 

الحديث الثالث: حديث زيد بن ثابت. - 

ودلالتهــا عــى الترجمــة ظاهــرة)4(. ووجــه دلالتهــا: أنَّ عثــان أمــر زيــداً   بنســخ الصُحُف 

التــي جُمعــت في عهــد أبي بكــر، وأن تُكتــب بلغــة قريــش، ومن ثــمَّ تُمــع في مصحــفٍ واحد)5(. 

)1(  انظر: إرشاد الساري )446/7(.
)2(  انظر: عمدة القاري )16/20(، ولب اللباب )140/4(.

)3(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )140/4(.
)4(  انظر: عمدة القاري )17/20(، ولب اللباب )140/4(.

)5(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )140/4(.
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المبحث الرابع: 

ترتيب سور القرآن

ــه:   ــال في ترجمت ــداً، ق ــاً واح ــرآن باب ــور الق ــب س ــان ترتي ــاري  لبي ــام البخ ــد الإم عق

ــال: ــناد، فق ــاقها بإس ــث س ــة أحادي ــه أربع ــم أورد تحت ــرْآن«)2(. ث ــف)1( القُ ــابُ تألي »ب

]4993[ عــن يُوسُــفَ بــن مَاهَــكٍ، قَــالَ:  »إنِيِّ عِنــدَ عَائشَِــةَ أُمِّ الـــمُؤْمِننَِ -رَضَِ اللهُ عَنْهَــا-، إذِْ 

كَ؟ « قَــالَ: يَــا أُمَّ الـــمُؤْمِننَِ، أَرِينيِ  ؟ قَالَــتْ: وَيَْــكَ، وَمَا يَــرُُّ ، فَقَــالَ: أَيُّ الكَفَــنِ خَــرٌْ جَاءَهَــا عِرَاقِــيٌّ

كَ  ــهُ يُقْــرَأُ غَــرَْ مُؤَلَّــفٍ، قَالَــتْ: وَمَــا يَــرُُّ مُصْحَفَــكِ؟ قَالَــتْ: لِ؟َ قَــالَ: لَعَــيِّ أُوَلِّــفُ القُــرْآنَ عَلَيْــهِ، فَإنَِّ

ــةِ وَالنَّــارِ، حَتَّــى  لِ، فيِهَــا ذِكْــرُ الَجنَّ لَ مَــا نَــزَلَ مِنْــهُ سُــورَةٌ مِــنَ الـــمُفَصَّ ــاَ نَــزَلَ أَوَّ ــهُ قَــرَأْتَ قَبْــلُ؟ إنَِّ أَيَّ

ــوا:  ــوا الَخمْــرَ، لَقَالُ بُ ءٍ: لاَ تَرَْ لَ شَْ ــزَلَ أَوَّ ــوْ نَ ــزَلَ الَحــاَلُ وَالَحــرَامُ، وَلَ ــاسُ إلَِى الِإسْــاَمِ نَ ــابَ النَّ إذَِا ثَ

ــدٍ  ــةَ عَــلَ مَُمَّ ــزَلَ بمَِكَّ ــدْ نَ ــداً، لَقَ ــا أَبَ نَ ــدَعُ الزِّ ــوا: لاَ نَ ــوا، لَقَالُ ــزَلَ: لاَ تَزْنُ ــوْ نَ ــداً، وَلَ ــرَ أَبَ ــدَعُ الَخمْ لاَ نَ

ــتْ  ــا نَزَلَ ــر:46[، وَمَ ــورة القم ــبُ: ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ژ ]س ــةٌ أَلْعَ ارِيَ  وَإنِيِّ لَجَ

ــوَرِ«. سُــورَةُ البَقَــرَةِ وَالنِّسَــاءِ إلِاَّ وَأَنَــا عِنــدَهُ، قَــالَ: فَأَخْرَجَــتْ لَــهُ الـــمُصْحَفَ، فَأَمْلَــتْ عَلَيْــهِ آيَ السُّ

ائِيــلَ،  حْمَــنِ بْــنِ يَزِيــدَ بْــنِ قَيْــسٍ، سَــمِعْتُ ابْــنَ مَسْــعُودٍ يَقُــولُ فِي بَنـِـي إسَِْ ]4994[ عــن عَبْــد الرَّ

ـُـنَّ مِــنَ العِتَــاقِ الأوَُلِ، وَهُــنَّ مِــن تـِـاَدِي)3(«. وَالكَهْــفِ، وَمَرْيَــمَ، وَطــه، وَالأنَبيَِــاءِ:  »إنَِّ

مْــتُ ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ]ســورة الأعــى:1[  اء بْــن عَــازِبٍ ، قَــالَ:  »تَعَلَّ ]4995[ عــن الــبَرَ

 .» ُّقَبْــلَ أَن يَقْــدَمَ النَّبـِـي

  ُِّمْــتُ النَّظَائـِـرَ)4( الَّتـِـي كَانَ النَّبي ]4996[ عَــن شَــقِيقٍ، قَــالَ: قَــالَ عَبْــدُ اللهِ:  »لَقَدْ تَعَلَّ

قٍ، وَمِنه تَأليِفُ الكُتُبِ، وَمِنه قولُه تَعَالَى: ژ  ڤ    فَ بَينهَُاَ تَأليِفاً؛ جَمعَ بَينهاَ بعدَ تَفَرُّ )1(  قوله: »تأليفُ« التأليفُ هو: الجمع، يُقال: أَلَّ
ڦ  ڦ  ڦڦ  ژ ]سورة الأنفال:63[. انظر: تاج العروس )33/23(، مادة: »ألف«.

)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )185/6(.
ةَ. انظر: النهاية ف غريب الحديث )194/1(، مادة: »تلد«. لِ مَا أخَذْته وتعلَّمتُه بمَِكَّ )3(  قوله: »مِن تلَِادِي« أي: مِنْ أَوَّ
ور المتاثلة فِي الْمَعَانِي،ِ لا الـمُتَاَثلَِةَ فِي عَدَدِ الْآيِ. انظر: فتح الباري )259/2(. )4(  قَوْلُهُ: »لَقَدْ تعلَّمتُ النَّظَائِر« أَي: السُّ
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ــدُ اللهِ وَدَخَــلَ مَعَــهُ عَلْقَمَــةُ، وَخَــرَجَ عَلْقَمَــةُ فَسَــأَلْنَاهُ،  ، فِ كُلِّ رَكْعَــةٍ«، فَقَــامَ عَبْ ــنِْ ــنِْ اثْنَ يَقْرَؤُهُــنَّ اثْنَ

لِ عَــلَ تَأْليِــفِ ابْــنِ مَسْــعُودٍ، آخِرُهُــنَّ الَحوَامِيــمُ: ژ ٱ  ژ  لِ الـــمُفَصَّ ونَ سُــورَةً مِــنْ أَوَّ فَقَــالَ: » عِــرُْ

ــأ:1[«. ــورة النب ــانِ، وَ ژ ٱ  ٻ      ژ ]س خَ الدُّ

الدراسة:
ــن   ــاري م ــام البخ ــد الإم ــان قص ــن في بي ــح احتال اح الصحي ــن شُرَّ ــره م ــر، وغ ــن حج ــر اب ذك
»تأليــف القُــرْآن«، مــن غــر تعيــن الـــمُراد منهــا، فقالــوا أراد بــه: جمــعَ الآيــات في الســورة الواحــدة، 
ــن  ــراد م ــال:  »والم ــاني، فق ــه الث ــى الوج ــر ع ــص ابن كث ــف)1(. واقت ــة في المصح ــورِ مرتب ــعَ السُّ أو جم
ــر إلى  ــد النظ ــن)3(. وعن ــيخ ابن عثيم ــوي، والش ــاره الكاندهل ــوره«)2(، واخت ــب س ــا ترتي ــف ههن التألي
مــا أورده الإمــام البخــاري تحــت الترجمــة مــن أحاديــث، وإلى شرحهــا يتبــن -والله أعلــم- أنَّ قصــده 
ــه أن  ــوي:  »والأوج ــال الكاندهل ــف. ق ــة في المصح ــورِ مرتب ــعُ السُّ ــو: جم ــرآن« ه ــف الق ــن  »تألي م
ــور؛ فإنــه كان مختلفــاً في زمانــه، فــإن ترتيــب ابــن مســعود غــر ترتيــب عــلي،  المــراد ههنــا ترتيــب السُّ
وأُبّي، وإليــه أشــار المصنــف بذكــر الروايــات في البــاب«)4(. ثــم إنَّ إيــراد الإمــام البخــاري لأحاديــث 
ــورِ مرتبــة في المصحــف كان باجتهــاد مــن الصحابــة  البــاب تحــت الترجمــة، كأنــه يشــر إلى أن جمــعَ السُّ
، ولم يكــن بتوقيــفٍ مــن النبــي ، كــا ســيتبن ذلــك مــن وجــه دلالــة الأحاديــث 
للترجمــة. قــال الشــيخ عبــد الحــق الهاشــمي:  »ثــم ظاهــر صنيــع الإمــام البخــاري مــن إيــراد أحاديــث 

ــور غــرُ لازم«)5(. ومــا ذهــب إليــه البخــاري هــو قــول جمهــور العلــاء،  البــاب يقتــي أن ترتيــب السُّ
وقــول الإمــام مالــك، واختيــار القــاض أبــى بكــر الباقــلاني وأصــح القولــن عنــده)6(، وهــو قــول 
ابــن تيميــة)7(، وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة بأربعــة أحاديــث، وهــي: 

)1(  انظر: فتح الباري )39/9(، وعمدة القاري )21/20(، وإرشاد الساري )453/7(.
)2(  انظر: تفسر ابن كثر )47/1(.

)3(  انظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري )433/5(، وشرح صحيح البخاري، لابن عثيمن )34/6(.
)4(  انظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري )433/5(.

)5(  انظر: لب اللباب )142/4(.
)6(  انظر: إكال المعلم بفوائد مسلم )137/3(، والبهان ف علوم القرآن )257/1(، والإتقان ف علوم القرآن )216/1(.

)7(  انظر: مجموع الفتاوى )396/13(.
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الحديــث الأول: حديــث يوســف بــن مَاهَــك، ودلالتــه عــى مــا قصــده البخــاري في - 
الترجمــة ظاهــرة، وهــي مــن وجهــن: 

ــر  • ــف، أي: غ ــر مؤل ــرأ غ ــده يُق ــرآن في بل ــأن الق ــة   ب ــبر عائش ــي أخ الأول: أن العراق
ــا)1(.  ــن مصحفه ــلاء م ــأل الإم ــة وس ــاء إلى عائش ــذا ج ــور، ل ــب الس مرت

ــا في  • ــع تقدمه ــزل، وم ــا ن ــن أول م ــار م ــة والن ــر الجن ــا ذك ــي فيه ــورة الت ــذه الس ــاني: أن ه الث
النــزول هــي متأخــرة في ترتيــب المصاحــف، وســورة البقــرة، وســورة النســاء مــن أواخــر مــا 
متــان في ترتيــب المصاحــف، فــدلَّ عــى أنَّ  نــزل مــن القــرآن، ومــع تأخرهمــا في النــزول همــا مُقدَّ

ــور غــرُ لازم)2(. ترتيــب السُّ

الحديــث الثــاني: حديــث ابــن مســعود، ودلالتــه عــى مــا قصــده البخــاري في الترجمــة - 
ــور نزلــن بمكــة، وأنهــا  ظاهــرة؛ ووجــه دلالتــه: قــال ابــن حجــر:  »والغــرض منــه هنــا: أن هــذه السُّ
ــن  ــزول فه ــن في الن ــع تقديمه ــان، وم ــف عث ــي في مصح ــا ه ــعود ك ــن مس ــف اب ــة في مصح ب مُرتَّ

ــف«)3(. ــب المصاح ــرات في ترتي مؤخ

ــاري في -  ــده البخ ــا قص ــى م ــه ع ــازب، ودلالت ــن ع ــبراء ب ــث ال ــث: حدي ــث الثال الحدي
ــورة متقدمــة النزول،  الترجمــة ظاهــرة؛ ووجــه دلالتــه: قــال ابــن حجــر:  »والغــرض منــه: أن هــذه السُّ

وهــي في أواخــر المصحــف مــع ذلــك«)4(. 

الحديــث الرابــع: حديــث ابــن مســعود، ودلالتــه عــى مــا قصــده البخــاري في الترجمــة - 

ــه تؤخــذ مــن جهــة: أن تأليــف -أي: ترتيــب- ســور مصحــف ابــن مســعود  ظاهــرة؛ ووجــه دلالت

ــان  مــن ســورة الحجــرات إلى  ل في مصحــف عث ــمُفَصَّ ــإن الـ ــاني، ف عــى غــر التأليــف العث

)1(  انظر: تفسر ابن كثر )47/1(، وفتح الباري )42/9(.
)2(  انظر: تفسر ابن كثر )47/1(، ولب اللباب )142/4(.

)3(  انظر: فتح الباري )39/9(. وانظر: عمدة القاري )22/20(، وتفسر ابن كثر )49/1(، ولب اللباب )142/4(.

)4(  انظر: فتح الباري )42/9(. وانظر: عمدة القاري )23/20(، وتفسر ابن كثر )49/1(، ولب اللباب )142/4(.
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ــه بوجــه)1(. خــان لا تدخــلُ في آخــره، وســورة الدُّ

ــه  ــب إلي ــا ذه ــر م ــف، غ ــرآن في المصح ــور الق ــب س ــث في ترتي ــانٍ وثال ــول ث ــاء ق ــذا وللعل ه

ــا: ــاب، وهم ــة الب ــاري في ترجم البخ

 ، ــي ــن النب ــف م ــف كان بتوقي ــرآن في المصح ــور الق ــب س ــاني: أنَّ ترتي ــول الث الق

وقــد ذهــب إلى هــذا القــول أبو بكــر الأنبــاري، وأبــو جعفــر النحــاس، والكرمــاني، وابــن الحصــار، 

ــه)2(. ــي، والباقــلاني في أحــد قولي والطيب

قــال ابــن حجــر:  »وممــا يــدل عــى أن ترتيــب المصحــف كان توقيفــاً مــا أخرجــه أحمــد، وأبــو 
داود وغرهمــا، عــن أوس بــن أبي أوس حذيفــة الثقفــي قــال:  »كنــت ف الوفــد الذيــن أســلموا مــن 
ــرآن،  ــن الق ــزبي م ــيَّ حِ ــرأ ع ــول  ط ــا رس ــال لن ــه:  »فق ــث، وفي ــر الحدي ــف ... فذك ثقي
ــف  ــا: كي ــول الله ، قلن ــاب رس ــألنا أصح ــال: فس ــه«. ق ــى أقضي ــرج حت ــأردت ألا أخ ف
بُهُ ثــاث ســور، وخمــس ســور، وســبع ســور، وتســع ســور، وإحــدى  بُونَ القــرآن؟ قالــوا: نــُـحَزِّ تــُـحَزِّ
لِ مــن ق حتــى تختــم«)3(. قلــت: فهــذا يــدلُّ عــل أن ترتيــب  عــرة، وثــاث عــرة، وحِــزْبُ الـــمُفَصَّ
ــور عــل مــا هــو ف المصحــف الآن كان ف عهــد النبــي «)4(. ونوقــش هــذا الدليــل مــن  السُّ

وجهــن:

فــه الذهبــي  • الأول: بــا قالــه الألبــاني:  »إســناده ضعيــف؛ ابــن يعــى هــذا -وهــو الطائفــي- ضعَّ
والعسقلاني«)5(. 

الثــاني: قــال ابــن حجــر:  »ويحتمــل أن الــذي كان مرتبــاً حينئــذ حــزب المفصــل خاصــة، بخلاف  •

)1(  انظر: فتح الباري )42/9(، وعمدة القاري )24/20(، وتفسر ابن كثر )49/1(، ولب اللباب )142/4(.
)2(  انظر: البهان ف علوم القرآن )257/1(، والإتقان ف علوم القرآن )216/1(.

)3(  أخرجه الإمام أحمد في المسند )88/26(، وأبو داود في السنن )ح1393(، وابن ماجه في السنن )ح1345(، كلهم من طريق عبد الله 
بن عبد الرحمن الطائفي، عن عثان بن عبد الله بن أوس الثقفي، عن جده أوس بن حذيفة به.

)4(  انظر: فتح الباري )42/9(.
)5(  انظر: ضعيف أبي داود )69/2(.



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

41

ــداه«)1(.  ما ع

واســتدلوا أيضــاً بــا أورده البخــاري في البــاب عــن عبــد الرحمــن بــن يزيــد، عــن ابــن مســعود 
ــة في  ــي مرتب ــا ه ــقاً ك ــور نس ــذه الس ــر ه ــعود  ذك ــن مس ــتدلال: أنَّ اب ــه الاس ، ووج

ــف)2(. المصح

القــول الثالــث: أنَّ ترتيــب ســور القــرآن في المصحــف، بعضهــا أو معظمهــا كان بتوقيــف مــن 
النبــي ، وبعضهــا كان باجتهــاد مــن الصحابــة  . مــال إليــه القــاض أبــو محمــد بــن 
عطيــة)3(، وابــن حجــر)4(، والبيهقــي، وقــال الســيوطي:  »والــذي ينــشرح لــه الصــدر مــا ذهــب إليــه 

البيهقــي، وهــو: أنَّ جميــع الســور ترتيبهــا توقيفــي إلا بــراءة والأنفــال«)5(، واختــاره الزرقــاني)6(. 

واســتدلوا عــى القــول بــأنَّ ترتيــب ســور القــرآن في المصحــف، بعضهــا أو معظمهــا كان بتوقيف 
مــن النبــي ، بــا ورد مــن أدلــة دالــة عــى التوقيــف، وقــد ســبق ذكرهــا في القــول الثاني. 

ــن  ــاد م ــا كان باجته ــف بعضه ــرآن في المصح ــور الق ــب س ــأنَّ ترتي ــول ب ــى الق ــتدلوا ع واس
ــول الأول. ــا في الق ــبق ذكره ــد س ــك، وق ــى ذل ــة ع ــة دال ــن أدل ــا ورد م ــة   ب الصحاب

وبعــد فلــكل قــول ممــا ذُكــر وجــهٌ معتــبر، وحــظٌّ مــن النظــر، وعــى كل حــال ســواء أكان ترتيب 
ــه عــن إجمــاع  ــة المصاحــف؛ لأن ــه ينبغــي احترامــه خصوصــاً في كتاب ــاً فإن ــاً أم اجتهادي الســور توقيفي

الصحابــة والإجمــاع حجــة، ولأن مخالفتــه تــر إلى الفتنــة، ودرء الفتنــة وســدُّ ذرائــع الفســاد واجــب)7(.

)1(  انظر: فتح الباري )42/9(.
)2(  انظر: البهان ف علوم القرآن )258/1(.
)3(  انظر: البهان ف علوم القرآن )258/1(.

)4(  انظر: فتح الباري )42/9(.
)5(  انظر: الإتقان ف علوم القرآن )218/1(.

)6(  انظر: مناهل العرفان ف علوم القرآن )356/1(.

)7(  انظر: مناهل العرفان ف علوم القرآن )358/1(.
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المبحث الخامس:
 فضائل القرآن الكريم)1(

 وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: فضائل القرآن عموماً 

عقد الإمام البخاري  لبيان فضائل القرآن عموماً ستة أبواب: 

كيِنَةِ)2( وَالـمَاَئكَِةِ عِندَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ«)3(.  * الباب الأول: وقال في ترجمته:  »بَابُ نُزُولِ السَّ

ثم أورد تحته حديثاً واحداً ساقه بإسناده، فقال رحمه الله:

ــهُ  ــرَةِ، وَفَرَسُ ــورَةَ البَقَ ــلِ سُ يْ ــنَ اللَّ ــرَأُ مِ ــوَ يَقْ ــاَ هُ ــالَ:  »بَيْنَ ، قَ ــرٍْ ــنِ حُضَ ــيْدِ بْ ــنْ أُسَ ]5018[ عَ

ــكَتَتِ  ــكَتَ وَسَ ــرَسُ، فَسَ ــتِ الفَ ــرَأَ فَجَالَ ــكَتَتْ، فَقَ ــكَتَ فَسَ ــرَسُ فَسَ ــتِ الفَ ــدَهُ، إذِْ جَالَ ــةٌ عِن مَرْبُوطَ

ــاَّ  ــهُ فَلَ ــهُ يَْيَــى قَرِيبــاً مِنْهَــا، فَأَشْــفَقَ أَن تُصِيبَ فَ، وَكَانَ ابْنُ ــتِ الفَــرَسُ فَانــرََ ــرَأَ فَجَالَ ــمَّ قَ الفَــرَسُ، ثُ

ــرَأْ  ثَ النَّبِــيَّ  فَقَــالَ: اقْ ــى مَــا يَرَاهَــا، فَلَــاَّ أَصْبَــحَ حَــدَّ ــاَءِ، حَتَّ هُ رَفَــعَ رَأْسَــهُ إلَِى السَّ اجْــتَرَّ

يَــى، وَكَانَ مِنْهَــا قَرِيبــاً،  ، قَــالَ: فَأَشْــفَقْتُ يَــا رَسُــولَ اللهِ أَن تَطَــأَ يَْ ، اقْــرَأْ يَــا ابْــنَ حُضَــرٍْ يَــا ابْــنَ حُضَــرٍْ

ــةِ فيِهَــا أَمْثَــالُ الـــمَصَابيِحِ،  ــاَءِ، فَــإذَِا مِثْــلُ الظُّلَّ فْــتُ إلَِيْــهِ، فَرَفَعْــتُ رَأْسِ إلَِى السَّ فَرَفَعْــتُ رَأْسِ فَانرََ

لَهُ  أثبتَ  مَزّاهُ، أَي:  تَفْضِيلًا:  لَه عى غرِه  الفَضلِ، وفَضَّ فِي  فيعةُ  الرَّ رجَةُ  الدَّ وَهِي  النَّقيصةِ؛  الفضائل: جمعُ فَضيلة، والفَضيلَةُ: خِلافُ    )1(
مَزِيّة، أَي: خَصْلَة تُميَِّزُه عَن غرِه. وفي الاصطلاح: هي ما جاء في بيان شرف القرآن، وما يتعلق به، وإظهار مزايا سوره وآياته، ومنافعها 

الدنيوية والأخروية. انظر: تاج العروس )172/30(، مادة: »فضل«، وفضائل القرآن، للدكتور عبد السلام الجار الله )ص36(.
كِينة تكرر وروده في القرآن  . ولفظ السَّ ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ وقَرَّ إذَِا  يَسْكُنُ سُكوناً:  الَحرَكَةِ؛ سَكَنَ اليءُ  كُونُ: ضِدُّ  كِينةَ«: السُّ )2(  قوله: »السَّ
اح الحديث في معناها ما ذكره المفرون من أقوال للسلف في تفسر سَكِينةَِ بني إسِائيلَ التيِ أُعطوها فِي التَّابُوتِ  والحديث، وقد ذكر شُرَّ

ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ژ  تعالى:  قوله  في  المذكورة 
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ژ ]سورة البقرة: 248[، وأقرب الأقوال في معناها هنا قول وهب بن منبه: »هي روح من الله يتكلم، 
إذا اختلفوا في شيء تكلم، فأخبرهم ببيان ما يريدون«. قال ابن بطَّال: »وتنزل السكينة لساع القرآن يشهد لصحة قول من قال: إنها روح 
أو شيء فيه روح«. وقال القرطبي: »وف هذا حجة  أي: ف قوله : »تلك السكينة تنزلت للقرآن«  لمَِن قال: إن السكينة روح 
أو شيء له روح، لأنه لا يصح استاع القرآن إلا لمن يعقل«. وقال ابن حجر: »وليس قول وهب ببعيد«. انظر: لسان العرب )211/13(، 

مادة: »سكن«، وتفسر القرطبي )249/3(، وشرح صحيح البخاري، لابن بطال )248/10(، وفتح الباري )58/9(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )190/6(.
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ــى لاَ أَرَاهَــا، قَــالَ: وَتَــدْرِي مَــا ذَاكَ؟ قَــالَ: لَا، قَــالَ: تلِْــكَ الـــمَاَئكَِةُ دَنَــتْ لصَِوْتِــكَ،  فَخَرَجَــتْ حَتَّ

ــوَارَى مِنْهُــمْ«. ــاسُ إلَِيْهَــا، لاَ تَتَ ــرَأْتَ لَأصَْبَحَــتْ يَنظُــرُ النَّ ــوْ قَ وَلَ

الدراسة: 

هــذه الترجمــة ظاهــرة في بيــان مُــراد الإمــام البخــاري، حيــث أراد أن يبــن فضــل قــراءة القــرآن، 

ــره في  ــا ذك ــى م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ الإم ــد اس ــة. وق ــكينة والملائك ــزول السَّ ــببٌ في ن ــه س وأن قراءت

الترجمــة بحديــث واحــد عــن أُســيد بــن حُضــر، ودلالتــه عــى نــزول الملائكــة عنــد قــراءة القــرآن 

  تلِْــكَ الـــمَاَئكَِةُ دَنَــتْ لصَِوْتـِـكَ«، فقــد أخــبر«  : ظاهــرة، وتؤخــذ مــن قولــه

أُســيداً  بدنــو الـــمَلَائِكَة لاســتاع قراءتــه للقــرآن. 

اح؛ إذ  ــشُرَّ ــد قــراءة القــرآن، فقــد أشــكل عــى ال ــكينة عن ــزول السَّ ــة الحديــث عــى ن ــا دلال أمَّ

ــكينة  ــكينة، والإمــام البخــاري في ترجمتــه للبــاب جمــع بــن نــزول السَّ أنَّ الحديــث ليــس فيــه ذكــر السَّ

والملائكــة؟ وأجابــوا عــن هــذا الإشــكال بــا يــلي:

ــكينة ذُكــرت في حديــث الــبراء بــن عــازب الــذي ســاقه الإمــام البخاري -  الأول: أن نــزول السَّ

ــرْآنِ«)1(،  ــتْ باِلقُ لَ ــكيِنَةُ تَنَزَّ ــكَ السَّ ــال :  »تلِْ ــاب: فضــل ســورة الكهــف، ق في ب

ــه نــزول الملائكــة ولم يُذكــر  فلعــل الإمــام البخــاري يــرى أن حديــث أُســيد الــذي ذُكــر في

ــكينة، وحديــث الــبراء بــن عــازب في فضــل ســورة الكهــف الــذي ذُكــر فيــه  فيــه نــزول السَّ

ــكينة، ولم يذكــر فيــه نــزول الملائكــة أنهــا قصــة واحــدة)2(.  نــزول السَّ

ــع -  ــداً م ــزل أب ــا تن ــا، وأنه ــى تلازمه ــدل ع ــكينة ي ــى السَّ ــة ع ــف الملائك ــاني: أنَّ عط الث

الملائكــة)3(.

)1(  انظر: صحيح البخاري )ح5011(.
)2(  انظر: فتح الباري )64/9(.

)3(  انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )254/10(، والمتواري عل أبواب البخاري )ص389(، وفتح الباري )63/9(.
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ــكينة، -  ــاب هــي السَّ ــث الب ــةِ المذكــورة في حدي لَّ ــراد بالظُّ الثالــث: لعــل البخــاري فهــم أن الم

ــة)1(.  ــاقها في الترجم ــك س فلذل

ــنَْ  * ــا بَ ــيُّ  إلِاَّ مَ كِ النَّبِ ــتْرُ ــالَ: لَْ يَ ــن قَ ــاب مَ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــاني: وق ــاب الث الب

.)3(»)2( ــنِْ تَ فَّ الدَّ

 : ثم أورد تحته حديثاً واحداً ساقه بإسناده، فقال 

ادُ بْــنُ مَعْقِــلٍ عَــلَ ابْــنِ عَبَّــاسٍ   ]5019[ عَــنْ عَبْــدِ العَزِيــزِ بْــنِ رُفَيْــعٍ، قَــالَ:  »دَخَلْــتُ أَنَــا وَشَــدَّ

ءٍ؟ قَــالَ: مَــا تَــرَكَ إلِاَّ مَــا بَــنَْ  ادُ بْــنُ مَعْقِــلٍ: أَتَــرَكَ النَّبـِـيُّ  مِــن شَْ ، فَقَــالَ لَــهُ شَــدَّ

.» تَــنِْ فَّ ــدِ ابْــنِ الَحنَفِيَّــةِ، فَسَــأَلْنَاهُ، فَقَــالَ:  »مَــا تَــرَكَ إلِاَّ مَــا بَــنَْ الدَّ «. قَــالَ: وَدَخَلْنَــا عَــلَ مَُمَّ تَــنِْ فَّ الدَّ

الدراسة: 

عقــد الإمــام البخــاري هــذه الترجمــة للــرد عــى مَــن زَعَــم مِــن الرافضــة أنَّ كثــراً مــن القــرآن ذهب 

لذهــاب حَـــمَلَتهِ، وهــو شيء اختلقــه الروافــض؛ لتصحيــح دعواهــم أنَّ التنصيص عــى إمامة عــلي بن أبي 

طالــب  ، واســتحقاقه الخلافــة عنــد مــوت النبــي  كان ثابتــاً في القــرآن، وأن الصحابــة 

كتمــوه وهــي دعــوى باطلــة مــردودة، وحاشــا الصحابة عن ذلــك)4(. 

قــال ابــن حجــر:  »وهــي دعــوى باطلــة؛ لأنهــم لم يكتمــوا مثــل:  »أنــت عنــدي بمنزلــة هــارون 

مــن موســى«)5(، وغرهــا مــن الظواهــر التــي قــد يتمســك بهــا مــن يدعــي إمامتــه، كــا لم يكتمــوا مــا 

)1(  انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )254/10(، والمتواري عل أبواب البخاري )ص389(، وفتح الباري )63/9(.
تَا الـمُصْحَفِ جَانبَِاهُ، والمراد  ءٍ، ودَفَّ : الَجنبُ مِن كُلِّ شَيْ فُّ ةُ والدَّ فَّ تَنِ«: تثنيةُ دَفَّة، بفتح الدال، وتشديد الفاء، والدَّ فَّ )2(  قوله: »إلا ما بن الدَّ
به ههنا: الجلدان اللذان بن جانبي المصحف، يعني: ما ترك إلا القرآن المكتوب بن دفتي المصاحف. قال ابن حجر: »وليس المراد أنه 
ترك القرآن مجموعاً بن الدفتن؛ لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثان «. انظر: لسان العرب )104/9(، مادة: 

»دفف«، وفتح الباري )65/9(، وعمدة القاري )36/20(، والكواكب الدراري )28/19(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )190/6(.

)4(  انظر: فتح الباري )65/9(، وعمدة القاري )36/20(، ولب اللباب )147/4(.
 )5(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أصحاب النبي ، باب: مناقب علي بن أبي طالب )ح3706(، ومسلم في صحيحه 

 واللفظ له  في كتاب: فضائل الصحابة )ح2404(.
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يعــارض ذلــك، أو يخصــص عمومــه، أو يقيــد مطلقــه«)1(.

هــذا وقــد تلطَّــفَ الإمــام البخــاري في الاســتدلال عــى الرافضــة بــا أخرجــه عــن أحــد أئمتهــم 

عُــون إمامتَــه، وهــو محمــد بــن الحنفيــة؛ وهــو ابــنُ عــلي بــن أبي طالــب، فلــو كان شيء يتعلــق  الذيــن يدَّ

بإمامــة أبيــه عــلي بــن أبي طالــب  لمــا كان يســعه كتانــه؛ لجلالــة قــدره وقــوة دينــه، وكذلــك 

اســتدلَّ بقــول ابــنِ عبــاس، فإنــه ابــن عــم علي بــن أبي طالــب، وأشــد النــاس لــه لزومــاً، واطلاعــاً 

عــى حالــه، فلــو كان عنــده شيء مــن ذلــك مــا وســعه كتانــه؛ لكثــرة علمــه وقــوة دينــه وجلالــة قدره. 

ودلالــة مــا اســتدلَّ بــه البخــاري عــى مــا ذكــره في الترجمــة ظاهــرة، ووجــه الدلالــة: أن ابــن عبــاس 

ومحمــد بــن الحنفيــة أخــبرا الســائل بــأنَّ النبــي  مــات، ولم يــترك إلاَّ مــا جمعــه الصحابــة 

مــن القــرآن بــن الجلدتــن، فلــم يــترك شــيئاً ممــا اختلقــه الرافضــة الذيــن ادعــوا أنَّ التنصيــص عــى 

إمامــة عــلي بــن أبي طالــب ، واســتحقاقه الخلافــة عنــد مــوت النبــي  كان ثابتــاً في 

القــرآن، وأن الصحابــة كتمــوه)2(. 

البــاب الثالــث: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب فَضــل القُــرْآنِ عَــلَ سَــائرِِ الــكَاَمِ«)3(. ثــم أورد تحتــه  *

حديثــن ســاقها بإســناده، فقــال رحمــه الله: 

، عَــنِ النَّبـِـيِّ  قَــالَ:  »مَثَــلُ الَّــذِي يَقْــرَأُ القُــرْآنَ:  ]5020[ عــن أَبِي مُوسَــى الأشَْــعَرِيِّ

ــةِ طَعْمُهَــا طَيِّــبٌ، وَرِيُهَــا طَيِّــبٌ، وَالَّــذِي لاَ يَقْــرَأُ القُــرْآنَ: كَالتَّمْــرَةِ طَعْمُهَــا طَيِّــبٌ وَلَا رِيــحَ  كَالأتُْرُجَّ

، وَمَثَــلُ الفَاجِــرِ  انَــةِ رِيُهَــا طَيِّــبٌ، وَطَعْمُهَــا مُــرٌّ يَْ ــا، وَمَثَــلُ الفَاجِــرِ الَّــذِي يَقْــرَأُ القُــرْآنَ: كَمَثَــلِ الرَّ لََ

ــا«. ، وَلَا رِيــحَ لََ الَّــذِي لَا يَقْــرَأُ القُــرْآنَ: كَمَثَــلِ الَحنظَلَــةِ طَعْمُهَــا مُــرٌّ

  ِّعَــنِ النَّبِــي ،   َ5021[ عــن عَبْــد اللهِ بْــنِ دِينَــارٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ ابْــنَ عُمَــر[

ــمْسِ، وَمَثَلُكُمْ  ــاَ أَجَلُكُــمْ فِ أَجَــلِ مَــنْ خَــاَ مِــنَ الأمَُــمِ، كَــاَ بَــنَْ صَــاَةِ العَــرِْ وَمَغْــرِبِ الشَّ قَــالَ:  »إنَِّ

)1(  انظر: فتح الباري )65/9(.
)2(  انظر: فتح الباري )65/9(، وعمدة القاري )37/20(، ولب اللباب )147/4(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )190/6(.
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لاً، فَقَــالَ: مَــن يَعْمَــلُ لِ إلَِى نصِْــفِ النَّهَــارِ عَــلَ  وَمَثَــلُ اليَهُــودِ وَالنَّصَــارَى كَمَثَــلِ رَجُــلٍ اسْــتَعْمَلَ عُــاَّ

ــتِ  ــرَاطٍ، فَعَمِلَ ــالَ: مَــن يَعْمَــلُ لِ مِــن نصِْــفِ النَّهَــارِ إلَِى العَــرِْ عَــلَ قِ ــتِ اليَهُــودُ، فَقَ ــرَاطٍ، فَعَمِلَ قِ

، قَالُــوا: نَحْــنُ أَكْثَــرُ عَمَــاً  النَّصَــارَى، ثُــمَّ أَنتُــمْ تَعْمَلُــونَ مِــنَ العَــرِْ إلَِى الـــمَغْرِبِ بقِِرَاطَــنِْ قِرَاطَــنِْ

كُــمْ؟«، قَالُــوا: لَا، قَــالَ:  »فَــذَاكَ فَضْــيِ أُوتيِــهِ مَن شِــئْتُ«. وَأَقَــلُّ عَطَــاءً، قَــالَ:  »هَــلْ ظَلَمْتُكُــمْ مِــنْ حَقِّ

الدراسة: 

ــن  ــهر ب ــة ش ــن رواي ــدي م ــن ع ــه اب ــث أخرج ــظ حدي ــاب بلف ــاري الب ــام البخ ــم الإم ترج

حوشــب، عــن أبي هريــرة مرفوعــاً:  »فضــلُ القــرآن عــى ســائر الــكلام، كَفَضْــلِ اللهِ عَــىَ خَلْقِــهِ«)1(. 

وأخــرج الترمــذي معنــاه عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســول الله :  »يقــول الــرب 

عــزَّ وجــل مــن شــغله القــرآن عــن ذكــري وعــن مســألتي أعطيتــه أفضــل مــا أعطــي الســائلن، وفضل 

كام الله عــل ســائر الــكام كفضــل الله عــل خلقــه«)2(، وإنــا اكتفــى الإمــام البخــاري بالإشــارة إلى 

لفــظ الحديــث دون ذكــره؛ لأنــه ليــس عــى شرطــه. ثــم إنَّ مــا ترجــم بــه البخــاري البــاب ظاهــرٌ في 

بيــان قصــده، حيــث أراد -والله أعلــم -بيــان مــا جــاء في فَضــلِ القُــرْآنِ عَــىَ سَــائِرِ الــكَلَامِ)3(. وقــد 

اســتدلَّ عــى مــا قصــده مــن الترجمــة بحديثــن، وهمــا:

اح الصحيــح -  ، وقــد أشــكل عــى بعــض شُرَّ الحديــث الأول: حديــث أَبِي مُوســى الأشــعَرِيِّ
دلالــة الحديــث عــى الترجمــة، قــال العينــي:  »قيــل: الحديــث في بيــان فضــل قــارئ القــرآن، وليــس 

فيــه التعــرض إلى ذكــر فضــل القــرآن؟ قلــت: لمــا كان لقــارئ القــرآن فضــل كان للقــرآن فضــل أقــوى 
منــه؛ لأنــه الفضــل للقــارئ إنــا يحصــل مــن قــراءة القــرآن، فتــأتي مطابقــة الحديــث للترجمــة مــن هــذه 

الحيثيــة«)4(.

)1(  أخرجه ابن عدي في الكامل ف ضعفاء الرجال )98/6(. قال ابن حجر في فتح الباري )66/9(: »وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج؛ 
يْسِ من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلًا، ورجاله لا بأس بهم«.  َ وهو ضعيف، وأخرجه ابن الرُّ

قال  به.  الخدري  سعيد  أبي  عن  عطية،  طريق  من  كلاهما   )2112/4( السنن  في  والدارمي  )ح2926(،  السنن  في  الترمذي  أخرجه    )2(
ابن حجر في فتح الباري )66/9(: »رجاله ثقات إلا عطية العوفي، ففيه ضعف«. 

)3(  انظر: منحة الباري )8/ 298(.
)4(  انظر: عمدة القاري )38/20(. وانظر أيضاً: فتح الباري )67/9(، وإرشاد الساري )468/7(، ولب اللباب )147/4(.
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اح الصحيــح دلالــة -  الحديــث الثــاني: حديــث ابــنِ عُمَــرَ، وقــد أشــكل عــى بعــض شُرَّ
الحديــث عــى الترجمــة، قــال الكرمــاني)1(:  »فــإن قلــت: الترجمــة لفضــل القــرآن ... وأمــا الحديــث 
ــه في الاســتدلال  ــه أصــلًا؟«)2(. وقــال الكــوراني:  »هــذا عــى دأب ــة عــى الترجمــة في ــاني فــلا دلال الث

بالخفــي«)3(. 

وقــد أجــاب ابــن حجــر عــن وجــه دلالــة الحديــث للترجمــة، فقــال:  »مــن جهــة ثبــوت فضــل 

هــذه الأمــة عــى غرهــا مــن الأمــم، وثبــوت الفضــل لهــا بــا ثبــت مــن فضــل كتابهــا الــذي أمــرت 

بالعمــل بــه«)4(.

*  .)6(» ِبكِتَِابِ الله )الباب الرابع: وقال ف ترجمته:  »بَابُ الوَصِيَّةِ)5

 : ثم أورد تحته حديثاً واحداً ساقه بإسناده، فقال

]5022[ عــن طَلْحَــة، قَــالَ:  »سَــأَلْتُ عَبْــدَ اللهِ بْــنَ أَبِي أَوْفَ: آوْصَ النَّبِــيُّ ؟ فَقَــالَ: 

ــا وَلَْ يُــوصِ؟ قَــالَ: أَوْصَ بكِتَِــابِ اللهِ«. ــةُ أُمِــرُوا بَِ لاَ، فَقُلْــتُ: كَيْــفَ كُتـِـبَ عَــلَ النَّــاسِ الوَصِيَّ

الدراسة: 

ــرَاد  ــال:  »والْم ــاب الله ، فق ــة بكت ــاري بالوصي ــام البخ ــد الإم ــر قص ــن حج ــظ اب ــنَّ الحاف ب

)1(  هو شمس الدين، محمد بن يوسف الكرماني: عالم بالحديث، قال ابن حجي: »تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثن سنة، وأقام مدة بمكة، 
وفيها فرغ من تأليف كتابه »الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري«، )ت:786هـ(. انظر: طبقات المفسرين )285/2(.

)2(  انظر: الكواكب الدراري )29/19(. وانظر أيضاً: الامع الصبيح برح الجامع الصحيح )123/13(. 
)3(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )398/8(. 

)4(  انظر: فتح الباري )67/9(. وانظر أيضاً: إرشاد الساري )468/7(، ولب اللباب )147/4(.
، وعند غره »الوَصَاة« بفتح الواو، وبألف بعد الصاد، بمعنى: الوصيَّة، والوَصِيَّةُ: مأخوذة  )5(  قوله: »الوَصِيَّة« كذا في رِوَايَة الكُشْمِيْهَنيُِّ
الوَصِيَّةُ  به، وسُميتِ  نباتُها، والوَصِيَّةُ: ما أوصَيْتَ  اتَّصَلَ  إذا  بهِِ، ووَصَتِ الأرَضُ:  لْتَهُ  إذِا وَصَّ وَكَذَا:  بكَِذَا  ءَ  ْ وَصَيْتُ اليَّ مْ:  قَوْلِهِ مِن 
عِ: عهدٌ خاصٌّ مُضَافٌ إلَِى ما  وَصِيةً؛ لاتصالها بأَِمْر الميّت؛ لأنَّ الـمَيِّتَ يَصِلُ بها ما كان في حياتهِ با بعد مماتهِ. قال ابن حجر: »وفِي الشرَّ
جرُ عن المنهيات، والحثُّ عى المأمورات«. انظر: مقاييس  عُ...، وتطلقُ شرعاً أيضاً: عى ما يقعُ به الزَّ بعدَ الـمَوتِ، وَقَد يَصحَبُهُ التَّبَرُّ
اللغة )116/6(، وتذيب اللغة )187/12(، ولسان العرب )392/15(، مادة: »وصي«، وفتح الباري )355/5، 67/9(، والكوثر 

الجاري )399/8(، وإرشاد الساري )469/7(.
)6(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )191/6(.
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ــةِ بكِِتَــاب الله تعــالى: حفظــه حِسّــاً ومعنــىً، فيكــرم ويُصــان، وَلَا يُسَــافر بِــهِ إلَِى أَرض الْعَــدو،  باِلْوَصِيَّ

ــو  ــه، وَنَحْ ــه وتعليم ــه، وتعلم ــداوم تلَِاوَت ــه، وي ــب نواهي ــره ويجتن ــل بأوام ــهِ، فَيعْم ــا فيِ ــع مَ وَيتب

ذَلـِـك«)1(. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــى مــا قصــده مــن الترجمــة بحديــث واحــد، عــن طلحــة 

ــه عــى قصــد الإمــام البخــاري مــن الترجمــة ظاهــرة)2(. فٍ، ودلالت ــصَِّ ــن مُ ب

ــه  * ــم أورد تحت ــرْآنِ«)4(. ث ــبِ القُ ــاطِ)3( صَاحِ ــاب: اغْتبَِ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــس: وق ــاب الخام الب

: ــال ــناده، فق ــاقها بإس ــن س حديث

ــولُ:  »لَا  ــولَ  يَقُ ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــرَ   ، قَ ــن عُمَ ــد اللهِ بْ ــن عَبْ ]5025[ ع

يْــلِ، وَرَجُــلٌ أَعْطَــاهُ اللهُ مَــالاً، فَهُــوَ  : رَجُــلٌ آتَــاهُ اللهُ الكتَِــابَ، وَقَــامَ بِــهِ آنَــاءَ اللَّ حَسَــدَ إلِاَّ عَــلَ اثْنَتَــنِْ

ــارِ«. ــلِ وَالنَّهَ يْ ــاءَ اللَّ ــهِ آنَ قُ بِ يَتَصَــدَّ

ــلٌ  : رَجُ ــنِْ ــدَ إلِاَّ فِ اثْنَتَ ــالَ:  »لَا حَسَ ــولَ اللهِ  قَ ــرَةَ: أَنَّ رَسُ ــنْ أَبِي هُرَيْ ]5026[ عَ

يْــلِ وَآنَــاءَ النَّهَــارِ، فَسَــمِعَهُ جَــارٌ لَــهُ، فَقَــالَ: لَيْتَنـِـي أُوتيِــتُ مِثْــلَ  مَــهُ اللهُ القُــرْآنَ، فَهُــوَ يَتْلُــوهُ آنَــاءَ اللَّ عَلَّ

، فَقَــالَ رَجُــلٌ:  لكُِــهُ فِ الَحــقِّ ــاهُ اللهُ مَــالاً، فَهُــوَ يُْ مَــا أُوتَِ فُــاَنٌ، فَعَمِلْــتُ مِثْــلَ مَــا يَعْمَــلُ، وَرَجُــلٌ آتَ

لَيْتَنِــي أُوتيِــتُ مِثْــلَ مَــا أُوتَِ فُــاَنٌ، فَعَمِلْــتُ مِثْــلَ مَــا يَعْمَــلُ«.

الدراسة: 

الــذي يظهــر مــن ترجمــة البــاب أنَّ الإمــام البخــاري أراد بيــان أن صاحــب القــرآن، ومــا هــو 

فيــه بفضــل القــرآن عليــه مــن منزلــة رفيعــة، ودرجــة عاليــة، يَغْتَبِــطُ نفســه)5(. وقــد اعــترض بعــض 

)1(  انظر: فتح الباري )67/9(.
)2(  انظر: عمدة القاري )39/20(.

سَدِ غَر مَذمُوم، قال ابن الأثر: »الغَبْطُ: حَسَدٌ خاصُ، يُقَالُ: غَبَطْتُ الرجُل أَغْبطُِه  )3(  قوله »اغتباطُ«: الاغتباطُ من الْغِبْطَة، وهو نَوْعٌ مِنَ الْحَ
غَبْطاً، إذَِا اشتَهَيَتَ أَن يَكُونَ لَكَ مِثلُ مَا لَهُ، وَأَن يَدُوم عَلَيهِ مَا هُوَ فيِهِ. وحَسَدتُه أحْسُدُه حَسَداً، إذَِا اشتَهَيتَ أَن يَكُونَ لَكَ مَا لَهُ، وأن يَزُول 

عَنهُ مَا هُوَ فيِهِ«. انظر: مقاييس اللغة )410/4(، والنهاية ف غريب الحديث )339/3(.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )191/6(.

)5(  انظر: فتح الباري )73/9(.
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اح الصحيــح عــى البخــاري في ترجمتــه؛ بـِـأَنَّ صَاحــبَ القُــرآن لا يغتبــطُ نَفســه بــل يغتبطــهُ غــرُه)1(.  شُرَّ

ــب  ــلُ صاح ــذا فع ــرآن«، وه ــب الق ــاطُ صاح ــاب  »اغتب ــة الب ــا ترجم ــاعيلي)2(:  »هن ــال الإس ق

القــرآن، فهــو الــذي يَغْتَبـِـطُ، وإذا كان يَغْتَبـِـطُ بفعــل نفســه كان معنــاه: أنــه يُــرَُّ ويرتــاح بعمــل نفســه، 

وهــذا ليــس مطابقــاً«)3(.

وقــد أجــاب ابــن حجــر عــن هــذا الاعــتراض، فقــال:  »ويُمكــنُ الجــوابُ: بـِـأَنَّ مُــرادَ البُخــاريِّ 

ــنَ  ــهُ مِ ــا أُعطِيَ ــرآنِ بِ ــبَ القُ ــطُ صاح ــرآنِ يَغْتَبِ ــبِ القُ ــرَ صاح ــى أَنَّ غ ــا كان دالاً ع ــثَ لم ــأَنَّ الحدي ب

ــوارِدَةَ فِي  ــارَةَ ال ــذهِ البشِ ــمِعَ ه ــهِ أولى، إذا سَ ــلِ نفسِ ــرآنِ بعم ــبِ القُ ــاطُ صاح ــرآنِ، فَاغتبَِ ــلِ باِلقُ العم

بــه العينــي، فقــال:  »هَــذَا لَيْــسَ بِــذَاكَ، وَكَيــف يُوَجــه هَــذَا الْــكَلَام وَقــد  ــادِقِ«)4(. وتعقَّ حديــثِ الصَّ

ــيَ مثــل مَــا  ر اغتبــاط مــن أُعْطِ علــم أَن الْغِبْطَــة اشــتهاء مثــل مَــا أعْطــى فــلَان مثــلًا، وَكَيــف يتَصَــوَّ

ــة مَحــذُوف تَقدِيــره: بَــاب: اغتبــاط الرجــل صَاحــب  جَمَ أُعْطِــيَ غَــره، والأحسَــنُ فيِــهِ أَن يقــدر فِي الترَّ

ــرآن«)5(.  القُ

قــال ابــن حجــر:  »قلــت: كلامــه يقتــي عــدم التفرقــة بــن الْغِبْطَــة والاغتبــاط، وهــو عــن 

الفســاد«)6(. ومِــن الأجوبــة في دفــع هــذا الاعــتراض مــا ذكــره الكاندهلــوي، فقــال:  »ويمكــن عنــدي 

أن يُقــال: إن الاغتبــاط المذكــور في الترجمــة مصــدر مضــاف إلى مفعولــه، أي: الاغتبــاط عــى صاحــب 

القــرآن«)7(. 

)1(  انظر: عمدة القاري )41/20(.
)2(  هو أبو بكر، أحمد بن إبراهيم الُجرجاني، الإساعيلي، الشافعي، جمع بن الفقه والحديث، ورياسة الدين والدنيا، تصانيفه تشهدُ له بالإمامة فِي 

الفقه والحديث، والتي منها: »المستخرج عى البخاري«، )ت:297هـ(. انظر: السر )292/16(، والأعام )86/1(.
)3(  انظر: فتح الباري )73/9(.

)4(  انظر: فتح الباري )9/ 73(.
)5(  انظر: عمدة القاري )41/20(.

)6(  انظر: انتقاض الاعتراض ف الرد عل العيني ف شرح البخاري )413/2(.
)7(  انظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري )446/5(.
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ثم أورد الإمام البخاري تحت الترجمة حديثن فيها دلالة عى ما ذكره في الترجمة، وهما:

 -. الحديث الأول: حديث ابن عمر

ــة -  ــى الترجم ــن ع ــة الحديث ــه دلال ــرة  . ووج ــث أبي هري ــاني: حدي ــث الث الحدي
لخصهــا الحافــظ ابــن حجــر، فقــال:  »أَنَّ الحديــثَ لمــا كانَ دالاً عــى أَنَّ غــرَ صاحــبِ القُــرآنِ يَغْتَبِــطُ 
ــرآنِ بعمــلِ نفسِــهِ أولى، إذا  ــاطُ صاحــبِ القُ ــرآنِ، فَاغتبَِ ــنَ العمــلِ باِلقُ ــهُ مِ ــا أُعطِيَ ــرآنِ بِ صاحــبَ القُ

ــادِقِ«)1(.  ــثِ الصَّ ــوارِدَةَ فِي حدي ــارَةَ ال سَــمِعَ هــذهِ البشِ

ــنُ  ــو حُسْ ــةٍ؛ وه ــرآنِ في غِبْطَ ــبَ الق ــن أن صاح ــن الحديث ــون هذي ــر:  »ومضم ــن كث ــال اب وق

ــك«)2(. ــهُ بذل ــتَحَبُّ تَغْبيِطُ ــهِ، ويُس ــوَ فيِ ــا هُ ــاطِ ب ــديدَ الاغتبَِ ــونَ ش ــي أن يك ــالِ، فينبغ الح

مَــهُ«)3(. ثــم أورد  * ــرْآنَ وَعَلَّ ــمَ القُ كُــم مَــن تَعَلَّ البــاب الســادس: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب خَرُْ
: ــة أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال ــه ثلاث تحت

ــنِ  ــاَنَ ، عَ ــنْ عُثْ ، عَ ــلَمِيِّ ــنِ السُّ حْمَ ــدِ الرَّ ــنْ أَبِي عَبْ ــدَةَ، عَ ــنِ عُبَيْ ــعْدِ بْ ــن سَ ]5027[ ع
حْمَــنِ فِي إمِْــرَةِ  مَــهُ«، قَــالَ: وَأَقْــرَأَ أَبُــو عَبْــدِ الرَّ ــمَ القُــرْآنَ وَعَلَّ كُــم مَــن تَعَلَّ النَّبـِـيِّ  قَــالَ:  »خَرُْ

ــذِي أَقْعَــدَنِي مَقْعَــدِي هَــذَا. ــاجُ، قَــالَ: وَذَاكَ الَّ ــى كَانَ الحَجَّ عُثْــاَنَ، حَتَّ

ــمَ  ــن تَعَلَّ ــم مَ ــيُّ :  »إنَِّ أَفْضَلَكُ ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــانَ، قَ ــنِ عَفَّ ــاَنَ بْ ــنْ عُثْ ]5028[ عَ
ــهُ«. مَ ــرْآنَ وَعَلَّ القُ

ــدْ  ــا قَ َ ــتْ: إنَِّ ــرَأَةٌ، فَقَالَ ــيَّ  امْ ــتِ النَّبِ ــالَ:  »أَتَ ــعْدٍ، قَ ــنِ سَ ــهْلِ بْ ــن سَ ]5029[ عَ
جْنيِهَــا،  وَهَبَــتْ نَفْسَــهَا للهِ وَلرَِسُــولهِِ ، فَقَــالَ: مَــا لِ فِ النِّسَــاءِ مِــنْ حَاجَــةٍ، فَقَــالَ رَجُــلٌ: زَوِّ
قَــالَ: أَعْطهَِــا ثَوْبــاً، قَــالَ: لَا أَجِــدُ، قَــالَ: أَعْطهَِــا وَلَــوْ خَاتَــاً مِــنْ حَدِيــدٍ، فَاعْتَــلَّ لَــهُ، فَقَــالَ: مَــا مَعَــكَ 

جْتُكَهَــا بِــاَ مَعَــكَ مِــنَ القُــرْآنِ«. مِــنَ القُــرْآنِ؟ قَــالَ: كَــذَا وَكَــذَا، قَــالَ: فَقَــدْ زَوَّ

)1(  انظر: فتح الباري )73/9(.
)2(  انظر: تفسر ابن كثر )66/1(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )192/6(.
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الدراسة: 

ترجــم الإمــام البخــاري البــاب بلفــظ متــن حديــث عثــان بــن عفــان  الــذي أورده تحته:  

»خركــم مَــن تعلَّــم القــرآن وعلَّمــه«)1(. والإمــام البخــاري قصــد مــن هــذه الترجمــة أمريــن، وهما:

وايــة بالــواو«)2( التــي  الأمــر الأول: وهــو خفــي، قــال ابــن حجــر:  »كأنــه أشــارَ إلى ترجيــحِ الرِّ

للعطــف عنــد الأكثريــن)3( عــى روايــة:  »أو تعلَّمــه«)4(، التــي هــي للتنويــع لا للشــك)5(. 

قــال ابــن حجــر:  »وهــي أظهــرُ مــن حيــثُ المعنــى؛ لأن التــي بــــ »أو« تقتــي إثبــاتَ الخريــةِ 

ــونَ  ــرهُ أن يك ــهُ غ ــو لم يُعَلِّم ــرآن ول ــم الق ــن تعلَّ ــزمُ أنَّ مَ ــن، فيل ــد الأمري ــلَ أح ــن فع ــورةِ لم المذك

ــن  ــاً أنَّ مَ ــواو أيض ــة ال ــى رواي ــزم ع ــالُ: يل ــهُ، ولا يُقَ ــلًا، وإن لم يَتَعَلَّم ــه مث ــا في ــلَ ب ــن عم ــراً مم خ

مَــهُ ولم يُعَلِّمــهُ غَــرَهُ«)6(. مَــهُ غَــرَهُ أنْ يكــونَ أفضــلَ ممــن عَمِــلَ بــا فيــه مــن غــرِ أَن يَتَعَلَّ مَــهُ وَعَلَّ تَعَلَّ

الأمــر الثــاني: وهــو ظاهــرٌ مــن الترجمــة، فلعلــه -والله أعلــم- أراد بيــان فضــل القــرآن الكريــم 

، وهــذه  عــى مَــن تعلَّمــه وعلَّمــه غــره، بــأن جعــل صاحبــه مــن خــر النــاس وأفضلهــم بعــد النبيــنِّ

الخريــة والفضــل إنــا وجبــت لــه بفضــل القــرآن الكريــم. 

ثم أورد الإمام البخاري تحت الترجمة ثلاثة أحاديث تشهد لما ذكره في الترجمة، وهي:

ــى -  ــا ع ــان، ودلالته ــن عف ــان ب ــن عث ــا ع ــاني كلاهم ــث الث ــث الأول: والحدي الحدي

ــث. ــظ الحدي ــن لف ــة م ــة بيَّن ــه الدلال ــث، ووج ــنُ الحدي ــي ع ــةُ ه جم ــرة إذ الترَّ ــة ظاه الترجم

)1(  انظر: فتح الباري )74/9(، وعمدة القاري )42/20(.
)2(  انظر: فتح الباري )74/9(.

)ح2907(، والنسائي في  السنن  السنن )ح1452(، والترمذي في  )471/1، ح412(، وأبو داود في  المسند  أخرجها الإمام أحمد في    )3(
السنن الكبى )267/7، ح7983(، كلهم من طريق شعبة به، بلفظ: »خركم مَن تعلَّم القرآن وعلَّمه«.

)4(  أخرجها الإمام أحمد في المسند )471/1، ح412(، من طريق شعبة به، بلفظ: »إنَّ خركم من علَّم القرآن أو تعلَّمه«.
)5(  انظر: فتح الباري )76/9(، وعمدة القاري )43/20(.

)6(  انظر: فتح الباري )76/9(. 
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الحديــث الثالــث: حديــث ســهل بــن ســعد، ودلالتــه عــى الترجمــة غــر ظاهــرة، قــال - 

اح الصحيــح في  جَمَــة بيّنــة إلِاَّ حَدِيــث ســهل«)1(. لــذا اختلــف شُرَّ ْ ابــن المنــر:  »مُطَابقَــة الْأحََادِيــث للترَّ

بيــان وجــه الدلالــة: 

ــة  ــرأة لحرم ــه الم ج ــه زوَّ ــاب؛ لأن ــذا الب ــره في ه ــا ذك ــهل إن ــث س ــال:  »وحدي ــن بطَّ ــال اب فق

ــرآن«)2(.  الق

جَهَا لهُ عى أَنْ يُعَلِّمَهَا«)3(.  هُ زَوَّ يَاقَ يدُلُّ عى أَنَّ وتعقبه ابن التن:  »بأنَّ السِّ

ــة  ــان حُرم ــت فِي بي ــة لَيس جَمَ ــأن الترَّ ــا الأول: ف ــر؛ أم ــاَ نظ ــت: فِي كل مِنهُْ ــي:  »قل ــال العين ق

ــانِي: فدلالتــه عــى التَّزوِيــج عــى تَعلِيــم القُــرآن، وَيُمكــن أَن يُوَجــه الـــمُطَابقَة مــن  القُــرآن، وَأمــا الثَّ

ــوَ أَن الفضــل ظهــر عــى الرجــل بحفظــه كــذا وكــذا  ــذَا، ... وَهُ ــذَا« أَي: سُــورَة كَ ــذَا وَكَ قولــه:  »كَ

سُــورَة، وَلم يحصــل لَــهُ هَــذَا الفضــل إلا مــن فضــل القُــرآن، فدخــل تحــت قولــه:  »خَركُــم مــن تعلَّــم 

  ُــه ــهُ تعلــم ودخــل فِي المتعلمــن، ودخــل أَيضــاً تحــت قولــه:  »وعلَّمــه«؛ لأنَّ الْقُــرْآن«؛ لِأنََّ

ــا القــرآن«)4(.  اهــا عــى أَن يُعلِّمهَ جــه إيَِّ ــا زوَّ إنَّ

وقيــل:  »وجــهُ دُخُولـِـهِ أَنَّ فضــلَ القُــرآنِ ظَهَــرَ عــى صَاحِبـِـهِ فِي العَاجِــلِ بـِـأَن قَــامَ لَــهُ مَقَامَ الـــاَلِ 

ــا نَفعُــهُ فِي الآجــلِ فَظَاهِــرٌ لا خَفَاءَ بـِـهِ«)5(. ــلُ بــهِ إلى بُلُــوغِ الغَــرَضِ، وَأَمَّ الــذي يُتَوَصَّ

)1(  انظر: المتواري عل أبواب البخاري )ص392(.
)2(  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )265/10(.

)3(  انظر: فتح الباري )77/9(. وبه أيضاً تعقبه ابن الـمُنرِ في المتواري عل أبواب البخاري )ص392(.
)4(  انظر: عمدة القاري )44/20(.

)5(  انظر: فتح الباري )77/9(.
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    المطلب الثاني: فضائل سور مخصوصة من القرآن الكريم 

عقــد الإمــام البخــاري   لبيــان فضائــل ســور مخصوصــة مــن القــرآن الكريــم ســتة أبــواب 

دون أن يكــون لــه رأيٌ في تفضيــل بعــض القــرآن عــى بعــض)1(: 

ــن  * ــه حديث ــم أورد تحت ــابِ«)2(. ث ــةِ الكتَِ ــلِ فَاتَِ ــاب فَضْ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــاب الأول: وق الب

ــال: ــناده، فق ــاقها بإس س

ــمْ  ــيُّ  فَلَ ــانِي النَّبِ ، فَدَعَ ــيِّ ــتُ أُصَ ــالَ:  »كُنْ ، قَ ــمُعَىَّ ــنِ الـ ــعِيدِ ب ــنْ أَبِي سَ ]5008[ عَ

، قَــالَ: أَلَْ يَقُــلِ اللهُ: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ژ  ]ســورة  أُجِبْــهُ، قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ إنِيِّ كُنــتُ أُصَــيِّ

ــرُجَ مِــنَ الـــمَسْجِدِ، فَأخََــذَ بيَِدِي،  مُــكَ أَعْظَــمَ سُــورَةٍ فِ القُــرْآنِ)3( قَبْــلَ أَن تَخْ الأنفــال:24[؟ ثُــمَّ قَــالَ: أَلَا أُعَلِّ

مَنَّــكَ أَعْظَــمَ سُــورَةٍ مِــنَ القُــرْآنِ، قَــالَ:  ــكَ قُلْــتَ: لَأعَُلِّ فَلَــاَّ أَرَدْنَــا أَن نَخْــرُجَ، قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ

ــبْعُ الـــمَثَانِي، وَالقُــرْآنُ العَظيِــمُ الَّــذِي أُوتيِتُــهُ«.  الَحمْــدُ للهِ رَبِّ العَالَمـِـنَ، هِــيَ السَّ

، قَــالَ:  »كُنَّا فِ مَسِــرٍ لَنَــا فَنَزَلْنَــا، فَجَــاءَتْ جَارِيَــةٌ، فَقَالَتْ: إنَِّ  ]5009[ عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخـُـدْرِيِّ

سَــيِّدَ الَحــيِّ سَــليِمٌ، وَإنَِّ نَفَرَنَــا غَيْــبٌ، فَهَــلْ مِنكُــمْ رَاقٍ؟ فَقَــامَ مَعَهَــا رَجُــلٌ مَــا كُنَّــا نَأْبُنُــهُ برُِقْيَــةٍ، فَرَقَــاهُ 

سِــنُ رُقْيَــةً أَوْ كُنــتَ تَرْقِــي؟  أَ، فَأَمَــرَ لَــهُ بثَِاَثـِـنَ شَــاةً، وَسَــقَانَا لَبَنــاً، فَلَــاَّ رَجَــعَ قُلْنَــا لَــهُ: أَكُنــتَ تُْ فَــبََ

 ، َّدِثُــوا شَــيْئاً حَتَّــى نَــأْتَِ أَوْ نَسْــأَلَ النَّبِــي قَــالَ: لَا، مَــا رَقَيْــتُ إلِاَّ بِــأُمِّ الكتَِــابِ، قُلْنَــا: لَا تُْ

بُوا  ـَـا رُقْيَــةٌ؟ اقْسِــمُوا وَاضِْ فَلَــاَّ قَدِمْنَــا الـــمَدِينَةَ ذَكَرْنَــاهُ للِنَّبـِـيِّ ، فَقَــالَ: وَمَــا كَانَ يُدْرِيــهِ أَنَّ

لِ بسَِــهْمٍ«.

التي وقع الخلاف فيها بن العلاء عى قولن، والقول المشهور فيها والذي عليه جمهور العلاء من السلف  )1(  وهذه المسألة من المسائل 
والخلف جواز تفضيل بعض القرآن عى بعض. ولبسط الكلام حول هذه المسألة ينظر إليه في: تفسر القرطبي )109/1(، والبهان ف 
علوم القرآن )430/1(، والإتقان ف علوم القرآن )136/4(، ومجموع فتاوى ابن تيمية )103/17، 209(، وفتح الباري )158/8(، 

وفضائل القرآن، للجار الله )ص432(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )187/6(.

)3(  قوله: »أعظم سورة في القرآن« المرادُ باِلعَظِيمِ: عِظَمِ القدر بالثواب المرتب عى قراءتها، وإن كان غرها أطول منها، وذلك لما اشتملت 
ؤال. انظر: فتح الباري )54/9(، وعمدة القاري )248/18(. عاء، والسُّ عليه من الثَّناء، والدُّ
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الدراسة: 

مــا ترجــم بــه الإمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان في الكشــف عــن قصــده مــن الترجمــة، لــذا 
اح الصحيــح عــن شرحهــا، وهــي في بيــان فضــل قــراءة ســورة الفاتحــة عــى غرهــا مــن  ســكت شُرَّ

ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ عــى مــا قصــده مــن الترجمــة بحديثــن، وهمــا: 

 -.  َّالحديث الأول: حديث أبي سعيد بن الـمُعَى

الحديــث الثــاني: حديــث أبي ســعيد الخــدري  ، وكلا الحديثــن ظاهــر الدلالــة - 
ــظ  ــن لف ــةٌ م ــي بيَّن ــى، فه ــن أن تخف ــر م ــا أظه ــه دلالته ــة)1(، ووج ــورة الفاتح ــراءة س ــل ق ــى فض ع

ــث. الحدي

ــن  * ــه حديث ــم أورد تحت ــرَةِ«)2(. ث ــورَةِ البَقَ ــلِ سُ ــاب فَضْ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــاني: وق ــاب الث الب
ــال:  ــن، فق ــن طريق ــا رواه م ــناده، الأول منه ــاقها بإس س

حْمَــنِ، عَــنْ أبَِي مَسْــعُودٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ  ]5008[ عَــنْ شُــعْبَةَ، عَــنْ سُــلَيْاَنَ، عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ، عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
ــنِْ ...«. ــرَأَ باِلْآيَتَ ــالَ: »مَــن قَ  قَ

ــنْ أَبِي  ــدَ، عَ ــنِ يَزِي ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ ــمَ، عَ ــنْ إبِْرَاهِي ــورٍ، عَ ــن مَنصُ ــفْيَانَ، عَ ــن سُ ]5009[ ع
ــرَةِ)3( فِ  ــورَةِ البَقَ ــرِ سُ ــنْ آخِ ــنِْ مِ ــرَأَ باِلْآيَتَ ــن قَ ــيُّ :  »مَ ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــعُودٍ  ، قَ مَسْ

ــاهُ«. ــةٍ كَفَتَ لَيْلَ

ــظِ زَكَاةِ  ــولُ اللهِ  بحِِفْ ــي رَسُ لَنِ ــالَ: »وَكَّ ــهُ، قَ ــرَةَ رَضَِ اللهُ عَنْ ــنْ أَبِي هُرَيْ ]5010[ عَ
 ، ِثُــو مِــنَ الطَّعَــامِ فَأخََذْتُــهُ، فَقُلْــتُ: لَأرَْفَعَنَّــكَ إلَِى رَسُــولِ الله رَمَضَــانَ، فَأتََــانِي آتٍ، فَجَعَــلَ يَْ
، لَــن يَــزَالَ مَعَــكَ مِــنَ اللهِ حَافـِـظٌ، وَلاَ  فَقَــصَّ الَحدِيــثَ، فَقَــالَ: إذَِا أَوَيْــتَ إلَِى فرَِاشِــكَ فَاقْــرَأْ آيَــةَ الكُــرْسِِّ

يَقْرَبُــكَ شَــيْطَانٌ حَتَّــى تُصْبِــحَ، وَقَــالَ النَّبِــيُّ :  »صَدَقَــكَ وَهُــوَ كَــذُوبٌ، ذَاكَ شَــيْطَانٌ«.

)1(  انظر: فتح الباري )9/ 54(، وعمدة القاري )29/20(، ولب اللباب )145/4(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )188/6(.

)3(  قوله: »من آخر سورة البقرة« يعني: من قوله تعالى: ژ ڳ  ڳ ژ  ]سورة البقرة:285[  إلى آخر السورة«. انظر: فتح الباري )56/9(.
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الدراسة: 

هــذه الترجمــة ظاهــرة البيــان، فهــي مغنيــة في الكشــف عــن قصــد الإمــام البخــاري منهــا، لــذا 

اح الصحيــح عــن بيــان مقصــوده منهــا، وهــي في بيــان فضــل قــراءة ســورة البقــرة عــى  ســكت شُرَّ

غرهــا مــن ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ عــى مــا قصــده مــن الترجمــة بحديثــن، وهمــا: 

الحديث الأول: وقد رواه من طريقن عن أبي مسعود.- 

الحديــث الثــاني: حديــث أبي هريــرة، وكلا الحديثــن ظاهــرُ الدلالــة عــى فضــل قــراءة - 

ســورة البقــرة)1(، ووجــه دلالتهــا بينــة مــن لفــظ الحديــث.

ــاً  * ــه حديث ــم أورد تحت ــفِ«)2(. ث ــورَةِ الكَهْ ــلِ سُ ــاب فَضْ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــث: وق ــاب الثال الب
ــناده: ــاقه بإس ــداً س واح

اءِ بْــنِ عَــازِبٍ، قَــالَ:  »كَانَ رَجُــلٌ يَقْــرَأُ سُــورَةَ الكَهْــفِ، وَإلَِى جَانبِـِـهِ حِصَــانٌ  ]5011[ عَــنِ الــبَرَ
ــتْهُ سَــحَابَةٌ، فَجَعَلَــت تَدْنُــو وَتَدْنُــو، وَجَعَــلَ فَرَسُــهُ يَنفِــرُ، فَلَــاَّ أَصْبَــحَ أَتَــى  )3(، فَتَغَشَّ مَرْبُــوطٌ بشَِــطَنَنِْ

لَــتْ باِلقُــرْآنِ«.  ــكيِنَةُ تَنَزَّ النَّبـِـيَّ  فَذَكَــرَ ذَلِــكَ لَــهُ، فَقَــالَ: تلِْــكَ السَّ

الدراسة: 

هــذه الترجمــة ظاهــرة البيــان، فهــي مغنيــة في الكشــف عــن قصــد الإمــام البخــاري منهــا، لــذا 
اح الصحيــح عــن شرحهــا، وهــي في بيــان فضــل قــراءة ســورة الكهــف عــى غرهــا مــن  ســكت شُرَّ
ــن  ــبراء ب ــن ال ــد ع ــث واح ــة بحدي ــن الترجم ــده م ــا قص ــى م ــتدلَّ ع ــد اس ــرآن، وق ــور الق س
عــازب   وهــو ظاهــر الدلالــة عــى فضــل قــراءة ســورة الكهــف)4(. ووجــه دلالتــه أظهــر مــن 

أن تخفــى، فهــي بيَّنــةٌ مــن لفــظ الحديــث.

)1(  انظر: عمدة القاري )30/20، 31(، ولب اللباب )145/4(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )188/6(.

بْط بشطنن؛ لأجل جُموحه واستصعابه. انظر: فتح الباري )57/9(. )3(  قوله: »بشطنن« جمع شَطَن؛ وهو الحبل، وإنا كان الرَّ
)4(  انظر: عمدة القاري )31/20(، ولب اللباب )145/4(.
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البــاب الرابــع: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب فَضْــلِ سُــورَةِ الفَتْــحِ«)1(. ثــم أورد تحتــه حديثــاً واحــداً  *

ــناده، فقال: ســاقه بإس

ــضِ  ــرُ فِ بَعْ ــولَ اللهِ  كَانَ يَسِ ــهِ:  »أَنَّ رَسُ ــنْ أَبيِ ــلَمَ، عَ ــنِ أَسْ ــدِ بْ ــن زَيْ ]5012[ عَ

ــولُ اللهِ  ــهُ رَسُ ــمْ يُجبِْ ءٍ، فَلَ ــن شَْ ــرُ عَ ــأَلَهُ عُمَ ــاَ، فَسَ ــهُ لَيْ ــرُ مَعَ ــابِ يَسِ ــنُ الَخطَّ ــرُ بْ ــفَارِهِ، وَعُمَ أَسْ

ــكَ، نَــزَرْتَ)2( رَسُــولَ  ، ثُــمَّ سَــأَلَهُ فَلَــمْ يُجبِْــهُ، ثُــمَّ سَــأَلَهُ فَلَــمْ يُجبِْــهُ، فَقَــالَ عُمَــرُ: ثَكلَِتْــكَ أُمُّ

كْــتُ بَعِــرِي حَتَّــى كُنــتُ أَمَــامَ  اتٍ، كُلَّ ذَلِــكَ لَا يُجيِبُــكَ، قَــالَ عُمَــرُ: فَحَرَّ اللهِ  ثَــاَثَ مَــرَّ

خُ بِي، قَــالَ: فَقُلْــتُ: لَقَــدْ  النَّــاسِ، وَخَشِــيتُ أَن يَنــزِلَ فَِّ قُــرْآنٌ، فَــاَ نَشِــبْتُ أَن سَــمِعْتُ صَارِخــاً يَــرُْ

مْتُ عَلَيْــهِ، فَقَــالَ: لَقَــدْ  خَشِــيتُ أَن يَكُــونَ نَــزَلَ فَِّ قُــرْآنٌ ، قَــالَ: فَجِئْــتُ رَسُــولَ اللهِ  فَسَــلَّ

ــرَأَ:  ژ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ   ــمَّ قَ ــمْسُ)3(، ثُ ــهِ الشَّ َّــا طَلَعَــتْ عَلَيْ ــيَ أَحَــبُّ إلََِّ مِ ــةَ سُــورَةٌ لَِ يْلَ ــتْ عَــيََّ اللَّ أُنزِلَ

ــح:1[«.  ــورة الفت ٻ    ژ  ]س

الدراسة: 

مــا ترجــم بــه الإمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان في الكشــف عــن قصــده مــن الترجمــة، لــذا 

ــان فضــل قــراءة ســورة الفتــح عــى غرهــا مــن  اح الصحيــح عــن شرحهــا، وهــي في بي ســكت شُرَّ

ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ عــى مــا قصــده مــن الترجمــة بحديــث واحــد عــن زيــد بــن أســلم، عــن 

أبيــه، في قصــة عمــر ، وهــو ظاهــر الدلالــة عــى فضــل قــراءة ســورة الفتــح)4(. ووجــه دلالتــه 

أظهــر مــن أن تخفــى، فهــي بيَّنــةٌ مــن لفــظ الحديــث.

الباب الخامس: وقال في ترجمته:  »بَاب فَضْلِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ«)5(.  *

)1(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )188/6(.
)2(  قوله: »نَزَرْتَ« أَيْ: ألححت عَلَيْهِ. انظر: فتح الباري )583/8(.

جَرَة. انظر: الكواكب الدراري )32/19(. ضَا عن أصحابه تحت الشَّ )3(  لما فيها من مغفرته ما تقدم وما تَأَخّر، وإتمام النِّعمَة عليه، والرِّ
)4(  انظر: عمدة القاري )32/20(، ولب اللباب )146/4(.

)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )189/6(.



آَرَاءُ الإمام ِالبُخَارِيِّ في عُلُوم القُرآن مِنْ خِلَلِ تَرَاجِمِ )كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآَن(

57

. فيه عن عَمْرَة، عن عائشة، عن النبي

ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال:

دُهَــا،  :  »أَنَّ رَجُــاً سَــمِعَ رَجُــاً يَقْــرَأُ: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ يُرَدِّ ]5013[ عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخـُـدْرِيِّ

ــا، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ  جُــلَ يَتَقَالَُّ فَلَــاَّ أَصْبَــحَ جَــاءَ إلَِى رَسُــولِ اللهِ  فَذَكَــرَ ذَلـِـكَ لَــهُ، وَكَأَنَّ الرَّ

ـَـا لَتَعْــدِلُ ثُلُــثَ القُــرْآنِ)1(«.  : وَالَّــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ إنَِّ

ــادَةُ بْــنُ النُّعْــاَنِ:  »أَنَّ رَجُــاً قَــامَ فِ زَمَــنِ  نِي أَخِــي قَتَ ، أَخْــبَرَ ــدْرِيِّ ]5014[ عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخُ

جُــلُ  ــحَرِ: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ لاَ يَزِيــدُ عَلَيْهَــا، فَلَــاَّ أَصْبَحْنَــا أَتَــى الرَّ النَّبـِـيِّ  يَقْــرَأُ مِــنَ السَّ

النَّبِــيَّ  ... نَحْــوَهُ«.

]5015[ عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخـُـدْرِيِّ  ، قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ  لِأصَْحَابـِـهِ:  »أَيَعْجِــزُ 

ــا رَسُــولَ  ــكَ يَ ــقُ ذَلِ ــا يُطيِ نَ ــوا: أَيُّ ــكَ عَلَيْهِــم، وَقَالُ ــةٍ؟، فَشَــقَّ ذَلِ ــرْآنِ فِ لَيْلَ ــثَ القُ ــرَأَ ثُلُ أَحَدُكُــمْ أَن يَقْ

مَــدُ ثُلُــثُ القُــرْآنِ«. اللهِ؟ فَقَــالَ: اللهُ الوَاحِــدُ الصَّ

الدراسة: 

مــا ترجــم بــه الإمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان في الكشــف عــن قصــده مــن الترجمــة، لــذا 

ــى  ــورة ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ ع ــراءة س ــل ق ــان فض ــي في بي ــا، وه ــن شرحه ــح ع اح الصحي ســكت شُرَّ

غرهــا مــن ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــى مــا قصــده مــن الترجمــة بطــرف مــن 

إســناد حديــث مُعلــق دون متنــه، وبثلاثــة أحاديــث ســاقها بإســناده: 

ه: »جواب  ا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ« ف معنى ذلك أقوال، وقد أفردها شيخ الإسام بجزء ضمن مجموع الفتاوى ساَّ )1(  قوله : »إنََِّ
أهل العلم والإيان بتحقيق ما أخب به رسول الرحن من أنَّ ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ تعدل ثلث القرآن«. فقال : »قيل فيه وجوه 
يْج، فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سيج عن معنى  أحسنها  والله أعلم  الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس ابن سَُ
قول النبي : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ تعدل ثلث القرآن، فقال: »معناه: أنزل القرآن عى ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام، 
وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأساء والصفات، وهذه السورة جمعت الأساء والصفات«. قال القرطبي: »ودلَّ عى هذا التأويل 

ما في صحيح مسلم، من حديث أبي الدرداء، عن النبي ، قال: »إن الله عز وجل جزأ القرآن ثاثة أجزاء، فجعل ژ ٱ  ٻ  
«. انظر: مجموع الفتاوى )103/17(، وتفسر القرطبي )247/20(.  ٻ  ٻژ جزءاً من أجزاء القرآن«، وهذا نصٌّ
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 . ا طرف إسناد الحديث المعلق، فهو: عَمْرَةُ، عن عائشة، عن النبي أمَّ

قــال الكرمــاني:  »ولمــا لم يكــن طريقــه بــشرط البخــاري لم ينقلــه بعينــه، واكتفــى بالإخبــار عنــه 

إجمــالاً«)1(. 

وتعقبــه العينــي فقــال:  »قلــت: ليــس الأمــر كذلــك بــل هــذا عــى شرطــه، وقــد أخرجــه بتامــه 

في أول كتــاب التوحيــد)2(، قــال: حدثنــا محمــد، حدثنــا أحمــد بــن صالــح، حدثنــا ابــن وهــب، حدثنــا 

عمــرو، عــن ابــن أبي هــلال أن أبا الرجــال محمــد بــن عبــد الرحمــن حدثــه، عــن أمــه عَمــرة بنــتِ عبــد 

  ــي ــة:  »أن النب ــن عائش ــي ، ع ــة زوج النب ــرة عائش ــت في حج ــن -وكان الرحم

بعــث رجــاً عــل سيــة، وكان يقــرأ لأصحابــه ف صاتــه فيختــم بـــ ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ...« الحديــث، 

وف آخــره:  »أخــبوه أن الله يبــه««)3(.

ــى  ــة ع ــرة الدلال ــي ظاه ــدري، وه ــن الخُ ــا ع ــي كله ــة، فه ــة الموصول ــث الثلاث ــا الأحادي أمَّ

 )4(. ووجــه دلالتهــا أظهــر مــن أن تخفــى، فهــي بيَّنــةٌ مــن لفــظ 
فضــل قــراءة ســورة ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ

الحديــث.

ذَاتِ)5(«)6(. ثــم أورد تحتــه حديثــن  * البــاب الســادس: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب: فَضْــلِ الـــمُعَوِّ

 : ســاقها بإســناده، فقــال

]5016[ عَــنْ عَائِشَــةَ   :  »أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  كَانَ إذَِا اشْــتَكَى يَقْــرَأُ عَــلَ نَفْسِــهِ 

)1(  انظر: الكواكب الدراري )24/19(.
)2(  انظر: صحيح البخاري )115/9، ح7375(. 

)3(  انظر: عمدة القاري )32/20(. وانظر أيضاً: فتح الباري )59/9(.
)4(  انظر: عمدة القاري )32/20، 34(، ولب اللباب )146/4(.

ذَة، قال ابن منظور: »عَاذَ بهِِ يَعُوذُ عَوْذاً وعِياذاً ومَعاذاً: لَاذَ بهِِ، ولجأَ إلِيه، وَاعْتَصَمَ«. والمراد  ذَات« بكر الواو، جمع مُعَوِّ )5(  قوله: »الـمُعَوِّ
ذ ظَاهر فِي المعوذتن سورتي الفلق والناس، وذكر سورة  ور الثَّلَاث: سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس، والتَّعَوُّ بها: السُّ
العرب  لسان  انظر:  تعالى«.  الله  صِفةِ  عى  لاشتاَِلِها  بَها،  نُ  يُتَحَصَّ مما  لأنَها  التعويذ؛  بلفظ  فيها  يصح  لم  وإن  تغليباً،  معها  الإخلاص 

)498/3(، وتاج العروس )444/9( مادة: »عوذ«، وفتح الباري )62/9(، وعمدة القاري )34/20(.
)6(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )189/6(.
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ذَاتِ، وَيَنفُــثُ، فَلَــاَّ اشْــتَدَّ وَجَعُــهُ كُنــتُ أَقْــرَأُ عَلَيْــهِ، وَأَمْسَــحُ بيَِــدِهِ رَجَــاءَ بَرَكَتهَِــا«. باِلْمُعَــوِّ

يْــهِ، ثُــمَّ  ــعَ كَفَّ ]5017[ عَــنْ عَائِشَــةَ:  »أَنَّ النَّبـِـيَّ  كَانَ إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِــهِ كُلَّ لَيْلَــةٍ جَمَ

ــمَّ  ــا: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ، ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ ، ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ ژ ، ثُ ــرَأَ فيِهِ ــاَ، فَقَ ــثَ فيِهِ نَفَ

يَمْسَــحُ بِِــاَ مَــا اسْــتَطَاعَ مِــن جَسَــدِهِ، يَبْــدَأُ بِِــاَ عَــلَ رَأْسِــهِ وَوَجْهِــهِ، وَمَــا أَقْبَــلَ مِــن جَسَــدِهِ، يَفْعَــلُ 

اتٍ«. ذَلِــكَ ثَــاَثَ مَــرَّ

الدراسة: 

ــاب، لكــن بالنظــر  ــان قصــد الإمــام البخــاري مــن ترجمــة الب ــح عــن بي اح الصحي ســكت شُرَّ

ذَاتِ مجتمعــة، وهي  إلى مــا أورده تحتهــا، يتبــن –والله أعلــم-أن قصــده هــو: بيــان فضــل قــراءة الـــمُعَوِّ

ــلَاث: الإخــلاص، الفلــق، النــاس. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــى مــا قصــده مــن  ــور الثَّ السُّ

جمــة بحديثــن: الترَّ

ذَاتِ  الحديــث الأول والثــاني كلاهمــا عــن عائشــة  ، وهمــا ظاهرا الدلالــة عى فضل قــراءة الـــمُعَوِّ

مجتمعــة)1(. ووجــه دلالتهــا أظهــر مــن أن تخفــى، فهــي بيَّنــةٌ مــن لفــظ الحديث.

)1(  انظر: عمدة القاري )34/20، 35(، ولب اللباب )146/4(.
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المبحث السادس: 

آداب)1( قراءة القرآن

ــا  ــي تناوله ــرآن الت ــوم الق ــن عل ــر م ــب الأكث ــر والنصي ــظَّ الأوف ــرآن الح ــراءة الق ــالَ آداب ق ن

ــي:  ــاً، وه ــشر باب ــبعة ع ــه س ــد ل ــد عق ــرآن، فق ــل الق ــاب فضائ ــاري في كت ــام البخ الإم

)2( باِلقُــرْآنِ، وقَوْلُه تعــالى: ژ ڭ   * البــاب الأول: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب مَــن لَمْ يَتَغَــنَّ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ژ ]ســورة العنكبــوت:51[«)3(. ثــم أورد تحتــه حديثــن ســاقها 

بإسناده: 

ءٍ مَــا  ــهُ كَانَ يَقُــولُ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ :  »لَْ يَــأْذَنِ اللهُ لـِـيَْ ]5023[ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، أَنَّ

هَــرُ بِــهِ. أَذِنَ للِنَّبـِـيِّ أَن يَتَغَنَّــى باِلقُــرْآنِ«، وَقَــالَ صَاحِــبٌ لَــهُ: يُرِيــدُ يَجْ

ءٍ)4( مَــا أَذِنَ للِنَّبـِـيِّ أَن  ]5024[ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ  قَــالَ:  »مَــا أَذِنَ اللهُ لـِـيَْ

يَتَغَنَّــى باِلقُــرْآنِ«، قَــالَ سُــفْيَانُ: تَفْسِــرُهُ يَسْــتَغْنيِ بـِـهِ.

الدراسة: 

ترجــم الإمــام البخــاري البــاب بلفــظ حديــث أورده بإســناده في كتــاب التوحيــد، بــاب قــول 

ــك:13  ــورة المل ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ       ژ ]س اللهَّ تع

14[، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ :  »لَيْــسَ مِنَّــا مَــن لَْ يَتَغَــنَّ باِلقُــرْآنِ«)5(. ويفهم 

ــيَ عــى الاســتغناء  مــن ترجمــة الإمــام البخــاري للبــاب مــن خــلال مــا أورده تحتهــا أنــه يحمــل التَّغَنِّ

يَ أَدَباً؛ لَأنه يَأْدِبُ الناسَ إلَِى الـمَحامِد، ويَنهْاهم عَنِ الـمقَابحِ.  بُ بهِِ الَأديبُ مِنَ النَّاسِ، سُمِّ )1(  الآداب: جمع أدب، والَأدَبُ هو: ما يَتَأَدَّ
يَأْدبهم، أَي: يَدعُوهُم. انظر: تاج العروس )12/2( مادة »أدب«.

ةُ معانٍ في اللغة، سيأتي ذكرها اثناء ذكر أقوال العلاء في معنى التغني بالقرآن. «: التغني له عِدَّ )2(  قوله: »يَتَغَنَّ
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )191/6(.

ءٍ. انظر: النهاية ف غريب الحديث )33/1(. ءٍ« أَي: مَا اسْتَمَعَ اللهُ ليَِْ )4(  قوله : »مَا أَذِنَ اللهُ ليَِْ
)5(  انظر: صحيح البخاري )ح7527(.
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ــالفة، لا أنــه يحملــه عــى الغِنــاء الــذي هــو تحســن  بالقــرآن عــن أخبــار الأمــم الماضيــة، والكتــب السَّ

الصــوت)1(، وممــا يقــوي هــذا المفهــوم مــا يــلي: 

أولاً: أن الإمــام البخــاري اتبــع ترجمة البــاب بهــذه الآيــة: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

ۇٴۋژ ]ســورة العنكبــوت:51[، ومضمونهــا الإنــكار عــى مــن لم يسْــتَغْن بالقــرآنِ عــن غــره مــن أخبــار 

ــالفة)2(.  الأمــم الماضيــة، والكتــب السَّ

فقــد أخــرج الطــبري وغــره في ســبب نزولهــا عــن يحيــى بــن جعــدة، قــال:  »إن ناســاً مــن 

المســلمن أتــوا نبــي الله  بكتــب قــد كتبــوا فيهــا بعــض مــا يقــول اليهــود، فلــا أن نظــر 

فيهــا ألقاهــا، ثــم قــال: كفــى بــا حاقــة قــوم، أو ضالــة قــوم، أن يرغبــوا عــا جاءهــم بــه نبيهــم، إلى 

مــا جــاء بــه غــر نبيهــم إلى قــوم غرهــم، فنزلــت: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ژ ]ســورة العنكبــوت:51[«)3(.

ــة،  ــة خاص ــرآن بترجم ــوت بالق ــن الصَّ ــق بحس ــا يتعلَّ ــرد م ــد أف ــاري ق ــام البخ ــاً: أنَّ الإم ثاني

ــوتِ بالقــراءةِ للقــرآن«)4(. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري بحديثــن  فقــال :  »بــابُ حُسْــنُ الصَّ

يشــهدان لمــا ترجــم لــه، وهمــا:

ــان -  ــن بي ــح ع اح الصحي ــكت شُرَّ ــد س ــرة  ، وق ــث أبي هري ــث الأول: حدي الحدي

)1(  انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )263/10(، وفتح الباري )68/9، 70(، وتفسر القرطبي )12/1(. وانظر أيضاً: المتواري 
عل أبواب البخاري )ص390(، وعمدة القاري )39/20(.

)2(  انظر: المصادر السابقة.
)3(  أخرجه الطبري في تفسره )429/18(، وابن أبي حاتم في تفسره )3072/9(، والدارمي في سننه )452/1(، كلهم من طريق عَمْرِو 
بْنِ دِيناَرٍ، عَن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ به. والحديث إسناده مرسل، فيه يحيى بن جعدة، قال ابن حجر في تقريب التهذيب )ص588(: »ثقة، وقد 
أرسل عن ابن مسعود ونحوه«. وأخرجه موصولاً الإساعيلي في معجم أسامي شيوخه )772/3(، من طريق إبراهيم بن يزيدَ، عن 
عمرو بن دينار، عن يحيى بن جَعْدَةَ، عن أبي هريرة قال: كان ناس من أصحاب النبي  يكتبون من التوراة، فذكروا له، فقال 
رسول الله : فذكره. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )787/12(: »وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته إبراهيم هذا  

وهو الخوزي المكي ؛ وهو متروك الحديث«.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
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ــة. ــه الدلال ــن لي وج ــذا لم يتب ــة؛ ل ــاري في الترجم ــام البخ ــه الإم ــب إلي ــا ذه ــى م ــه ع ــه دلالت وج

الحديــث الثــاني: حديــث أبي هريــرة ، ودلالتــه عــى مــا ذهــب إليــه الإمــام البخاري - 

في الترجمــة ظاهــر البيــان، وتؤخــذ مــن قولــه:  »قــال سُــفيان: تفســره: يســتغني بــه«. ووجــه الدلالــة: 

أن ســفيان بــن عُيينــة فــرَّ التغنــي في الحديــث بالاســتغناء.

ــى بمعنــى اســتغنى جائــزٌ في لغــة العــرب، قــال أبــو عبيــد:   وممــا يُســتدلُّ بــه أيضــاً: مجــيء تغنَّ

ــاً  ــتُ تَغَانيِ ــاً، وتَغانَي ــتُ تغنِّي ــوا: تَغَنَّيْ ــعارهم أن يقول ــرب، وأش ــاشٍ في كلام الع ــزٌ ف ــذا كلامٌ جائ »وه

يعنــي: اســتغنيتُ، وقــال الأعَْشَــى:

وكُنتُ امرأً زَمَناً بالعِراقِ        عَفِيفَ الـمُناخِ طَويلَ التَّغَنّ

يُرِيد: الِاسْتغِْناَء، أو الغنى. وقال الْمُغرَة بن حبناء التَّمِيمِي يُعاتب أَخاً له:

كِلَانَا غنيٌّ عن أَخِيهِ حَيَاتَهُ         وَنحنُ إذِا مُتْناَ أَشدُّ تَغَانيِا

يُرِيد: أَشد استغْناَء هذا وَجه الحَدِيث، والله أعلم«)1(. 

:  »وعنــدي أَن التَّفسِــر صحيــحٌ لُغَة، يــدلُّ عليــه قَوْلــه  فِي الخيل:   وقــال ابــن الـــمُنرِّ

فــاً«، ولا خــلاف لُغَــة أَنــه مصــدر  »تَغَنَّــى«، ثــمَّ لا إشــكال بعــدُ أنَّ تَغَنَّــى  »وَرجــل ربطهــا تغّنيــاً وَتَعَفُّ

ــفَ«)2(. بَهــا بمَِعْنــى اسْــتغنى بَهــا وتَعَفَّ

وهنــاك وجــهٌ آخــر يُفــرَّ بــه الاســتغناء بالقــرآن غــر الوجــه الــذي اختــاره الإمــام البخــاري؛ 

وهــو: الاســتغناء بالقــرآن عــن مســألة النــاس، قــال القرطبــي:  »وإلى هــذا التأويــل ذهــب ســفيان بــن 

عيينــة، ووكيــع بــن الجــراح، ورواه ســفيان عــن ســعد بــن أبي وقــاص«)3(، واختــاره أبــو عبيــد، وقــال:  

)1(  انظر: غريب الحديث )171/2(.
)2(  انظر: المتواري عل أبواب البخاري )ص391(.

)3(  انظر: تفسر القرطبي )12/1(. 
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ــفُ مِــن مَسْــأَلَةِ النَّــاسِ، وَاسْــتئِْكَالِهم بالقــرآن،  « التغنــي: هــو الاســتغناء وَالتَّعَفُّ »قولــه:  »مَــن لم يَتَغَــنَّ

وأن يكــون في نفســه بحملــه القــرآن غنيــاً، وإن كان مــن المــال معدمــاً«)1(. وقــال:  »وليــس للحديــث 

عنــدي وجــه غــر هــذا؛ لأنــه في حديــث آخــر كأنــه مُفَــرّ عــن عبــد الله بــن نَهِيــكٍ أو ابــن أبي نَهِيــكٍ:  

)2(، فقــال: قــال رســول الله :  »ليــس  ، ومِثــالٌ رَثٌّ »أنــه دخــل عــى ســعد وعنــده مَتَــاعٌ رَثٌّ

ــا أراد  ــه إن ــد هــذا الحديــث يبينــك أن ــال عن ــاع والمث ــة المت ــا مــن ل يتغــن بالقــرآن«)3(. فذكــره رثاث من

الاســتغناء بالمــال القليــل، وليــس الصــوت مــن هــذا في شيء، ويبــن ذلــك حديــث عبــد الله:  »مَــن 

قــرأ ســورة آل عمــران، فهــو غنــي«)4( ...«)5(. 

هذا وللعلاء أقوال أخرى غر ما ذُكر في معنى التغني بالقرآن، منها:

ــه،  ــع بقراءت ــرآن، والترجي ــه بالق ــوت وتزيين ــن الص ــو تحس ــاء؛ وه ــن الغِن ــي م ــل: إنَّ التغن قي

ــر  ــه، وأكث ــووي إلى الشــافعي وأصحاب ــد عــزاه الن ــا شــاء مــن الأصــوات واللحــون، وق ــي ب والتغن

ــون)6(. ــاب الفن ــف، وأصح ــن الطوائ ــاء م العل

لَــه عبــدُ الله بــنُ أبي مُلَيكَــةَ، قــال عبــد الجبــار بــنُ الــورد: ســمعتُ   قــال القرطبــي:  »كذلــك تأوَّ

بعنــاه حتــى دخــلَ بيتَــه، فــإذا  ــر بنــا أبــو لُبَابــة، فاتَّ ابــنَ أبي مُلَيكَــةَ يقــول: قــال عُبيــد الله بــن أبي يزيــد: مَّ

رجــلٌ رَثُّ الهيئــة، فســمعتُه يقــول: ســمعت رســول الله  يقــول:  »ليــسَ مِنَّــا مَــن لَْ يَتَغَــنَّ 

ــا محمــد، أرأيــت إذا لم يكــن حســنَ الصــوت؟ قــال:  ــا أب ــةَ: ي ــن أبي مُلَيكَ ــرْآنِ«. قــال فقلــت لاب باِلْقُ

)1(  انظر: فضائل القرآن )ص:210(، وانظر أيضاً: غريب الحديث، لأبي عبيد )169/2(.
« أي: فرِاشٌ خَلَقٌ. انظر: النهاية ف غريب الحديث )4/ 295( مادة: »مثل«. )2(  قوله: »ومِثَالٌ رَثٌّ

)3(  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص209(، والطبراني في المعجم الكبر )34/5(، وأبو داود في السنن )ح1471(، كلهم من طريق 
عبد الله أو عبيد الله بن أبي نهيك به. قال الألباني في صحيح أبي داود )212/5(: »إسناده حسنٌ صحيح«.

)4(  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص237(، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سليم بن حنظلة، عن ابن 
مسعود قال: فذكره بمثله. والأثر رجال إسناده ثقات، وسليم بن حنظلة ذكره ابن حبان في الثقات )331/4(.

)5(  انظر: غريب الحديث )169/2(.
الباري  وفتح   ،)258/10( بطال  لابن  البخاري،  صحيح  شرح  أيضاً:  وانظر   .)78/6( مسلم  صحيح  عل  النووي  شرح  انظر:    )6(

)69/9(، ومعال السنن )291/1(، وتفسر القرطبي )11/1(.
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نهُُ ما اســتطاع. ذكــره أبــو داود)1(«)2(.  يـُــحَسِّ

قــال الطــبري:  »الدليــلُ عــى أن معنــى الحديــث: تحســنُ الصــوت، والغنــاء المعقــول الــذي هــو 

تحزيــن القــارئ ســامعَ قراءتــه، كــا أنَّ الغنــاء بالشــعر هــو الغنــاءُ المعقــولُ الــذي يُطــربُ ســامعه: مــا 

روى ســفيان، عــن الزهــري، عــن أبى ســلمة، عــن أبــى هريــرة أن النبــي  قــال:  »مــا أذنَ 

ــم لا يكــون  نُّ ــم بالقــرآن«)3(، ومعقــول عنــد ذوي الـــحِجا أن الترَّ نُّ الله لــيء مــا أذنَ لنبــيٍّ حســن الترَّ

ــا أذنَ  ــيء م ــا أذنَ الله ل ــث:  »م ــذا الحدي ــه. وروي في ه ب ب ــرَّ ــم وط ــنه المترن ــوت إذا حسَّ إلا بالص

لنبــي حســنِ الصــوت يتغنــى بالقــرآن يجهــرُ بــه«. قــال الطــبري: وهــذا الحديــث مــن أبــن البيــان أنَّ 

ذلــك كــا قلنــا، ولــو كان كــا قــال ابــنُ عيينــة، يعنــي: يســتغني بــه عــن غــره، لم يكــن لذكــر حُســن 

الصــوت والجهــر بــه معنــى. والمعــروف في كلام العــرب أن التغنــي إنــا هــو الغنــاء؛ الــذي هــو حُســنُ 

الصــوت بالترجيــع، وقــال الشــاعرُ: 

عْرِ مِضْاَرُ)4(«)5(. عْرِ مَهْاَ كُنتَْ قَائِلَهُ ... إنَِّ الْغِناَءَ بِهَذَا الشِّ تَغَنَّ باِلشِّ

ا  وقيــل: إن معنــى التغنــي بالقــرآن: هــو أن يجهــر بــه)6(. قــال ابــن الأثــر)7(:  »وَقَــدْ جَــاءَ مُفَــرَّ

في حَدِيــثٍ آخَــرَ  »مَــا أذِنَ اللهُ لــيءٍ كأذَنـِـه لنَبـِـيٍّ يَتَغَنَّــى بالقــرآنِ يَجْهُــر بـِـهِ«)8(. قِيــلَ: إنَّ قَوْلَــهُ  »يَجْهَــر 

بِــهِ« تَفْســر لقَِوْلـِـهِ:  »يَتَغَنَّــى بِــهِ«)9(. 

)1(  أخرجه أبو داود في السنن )ح1471(، عن ابن أبي مُليكة به. قال الألباني في صحيح أبي داود )212/5(: »إسناده حسن صحيح«.
)2(  انظر: تفسر القرطبي )11/1(.

نُّم«. وأخرجه ابن عدي في الكامل )509/7(، عن أبي هريرة به. قال  )3(  أخرجه البخاري في صحيحه )ح5024(، بدون لفظة: »حسن الترَّ
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )330/14(: منكر بلفظ »الترنم«، أخرجه ابن عدي في الكامل.

)4(  البيت ذكره ابن منظور في لسان العرب )139/15(، مادة: »غنا«، ولم ينسبه لأحد.
)5(  انظر: زاد المعاد )468/1(، وشرح صحيح البخاري لابن بطال )259/10(، وتفسر القرطبي )11/1(.

)6(  انظر: غريب الحديث، للخطابي )655/1(، والنهاية ف غريب الحديث )391/3(، وشرح النووي )78/6(.
، المحدث، اللغوي، الأصولي، أصيب بالنقرس فبطلت  عادات، المبارك بن محمد الشيبانّي الجزري، الـمَوْصِلِيُّ )7(  هو مجد الدين، أبو السَّ

حركة يديه ورجليه، ولازمه المرض إلى أن توفي سنة )606هـ(، له »النهاية ف غريب الحديث«. انظر: السر )488/21(.
. 8(  أخرجه البخاري في صحيحه )ح:5023(، ومسلم في صحيحه )ح:793(،  واللفظ له  عن أبي هريرة(

)9(  انظر: النهاية ف غريب الحديث والأثر )391/3(.
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ــهِ، ويــصحُ  ــي بهــذا الحديــث، أي: يجهــرُ ب ــاً يُغَنّ وقــال الخطــابي)1(:  »والعــرب تقــولُ: ســمعتُ فلان

ولا يــورّي ولا يكنــي«. وقــال أبــو عاصــم:  »أخــذ بيــدي ابــن جريــج ووَقَفنــي عــى أشــعب الطــاع، فقــال: 

ــتْ امــرأةٌ بالمدينــة إلا كسَــحْتُ)2(  ــهُ مــا زُفَّ غَــنّ ابــنَ أخــي مَــا بلــغَ مــن طَمعِــك. فقــال: بَلــغ مِــن طَمعــي أَنَّ

ــة:  مَّ «. يَقُــول: أَخــبِر ابــن أخــي مجاهــراً بذلــك غــر مُســاترٍ، ومــن هــذا قَــولُ ذِي الرُّ بَيْتــي رجــاءَ أَن يُْــدَى إليَّ

أُحِبُّ الـمَكانَ القَفْرَ من أجْل أَنَّني ... بهِِ أتَغنَّى باسمها غَرَْ مُعْجِم)3( 

أي: أجهــر بالصــوت بذكرهــا لا أكنــي عنهــا حِــذارَ كاشِــحٍ أو خوفًــا مــن رقيــب، وعــى هــذا تــأوّل 

ــذا  ــروى ه ــد يُ ــهِ، وق ــرُ بِ هَ ــرآن«. أي: يَجْ ــنَّ بالق ــن ل يتغ ــا مَ ــسَ منّ ــه :  »ليْ ــاء قولَ ــضُ العل بع

ةً بعْــدَ أُخــرى  ــهِ مــرَّ التفســر مَرفوعــاً أو موصــولاً بحديــث مرفــوع، فــكُلُّ مــن رفــع صوتــه بــيءٍ ووالَى بِ

ــه عنــد العــرب غِنــاء«)4(. فصَوْتُ

ــرَب عليــه،  وقيــل: إنَّ معنــى التغنــي بالقــرآن: هــو أن يَلهَــجَ بتلاوتــه كــا يَلهَــجُ النــاسُ بالغِنــاء والطَّ

ــنهَ ابــن حجــر)6(. قــال الخطــابُي:  »أخــبرني إبراهيــمُ بــن فرِاسٍ  وإلى هــذا المعنــى ذَهَــب ابــنُ الأعــرابّي)5(، وحسَّ

كبَــاني -وهــو النَّشــيد بالتَّمطِيط  قــالَ: ســألتُ ابــنَ الأعــرابّي عــن هــذا)7( فقــالَ:  »إنّ العرب كانــت تتغَنَّــى بالرُّ

-إذا رَكِبــت الِإبــل، وإذا تبطَّحــت عَــىَ الأرْضَ، وإذا جَلَسَــتْ في الأفَْنيِــة، وعــى أكثــر أحوالهــا، فلــا  والـــمَدِّ

راهُــم)8( مــكان التغنــي بالركبــاني«)9(. نــزل القــرآن أحــبَّ النبــيُّ  أن يكــون القــرآن هِجِّ

ينتهي نسبه إلى زيد بن الخطاب، ومن أهل »بست« من بلاد   ، البستيّ، الخطَّابِيُّ إبراهيم بن خطَّاب  أبو سليان، حمد بن محمد بن  )1(  هو 
كابل، فقيه محدّث لغوي، من مصنفاته: »غريب الحديث«، )ت:388هـ(. انظر: السر )23/17(، والأعام )273/2(.

)2(  قوله: »كسحتُ« أي: كنسته. انظر: الصحاح )1/ 398(، مادة: »كسح«.
ة )1172/2(. مَّ )3(  انظر: ديوان ذِي الرُّ

)4(  انظر: غريب الحديث، للخطابي )655/1(.
)5(  انظر: معال السنن )291/1(، والنهاية ف غريب الحديث )391/3(، وتفسر القرطبي )13/1(.

)6(  انظر: فتح الباري )70/9(.
)7(  أي: عن معنى قوله : »ليسَ مِنّا مَن ل يتغَنَّ بالقُرآن«. انظر: غريب الحديث، للخطابي )358/1(.

راه؛ أَي: دأبَهُ وشأنَهُ وَعَادَتَهُ. انظر: لسان العرب )254/5( مادة: »هجر«. )8(  يُقالٌ: مَا زَالَ ذَلكَِ هِجِّ
)9(  انظر: غريب الحديث، للخطابي )358/1(.
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ــى  ــرُ ع ــي:  » أي: يَظه ــال القرطب ــه)1(. ق ن ب ــزَّ ــو أن يتح ــرآن: ه ــي بالق ــى التغن ــل: إنَّ معن وقي

ــن  ــة م ــذا جماع ــب إلى ه ــه، ... ذه ــه وتلاوت ــد قراءت ــرور -عن ــد ال ــو ض ــذي ه ــزن -ال ــه الحُ قارئ

ف بــن عبــد الله  العلــاء: منهــم الإمــام أبــو حاتــم محمــد بــنُ حِبَّــان البُســتي، واحتجــوا بــا رواه مُطَــرِّ

ر، عــن أبيــه قــال:  »رأيــتُ رســول الله  يُصــي ولصــدره أزيــز كأزيــز الـــمِرجَل  ــخِّ بــن الشِّ

مــن البــكاء«)2(. الأزيــز -بزايــن-: صــوتُ الرعــد وغَلَيــانُ القِــدر)3(. قالــوا: ففــي هــذا الخــبر بيــانٌ 

ــووي  ــاض، والن ــاض عي ــري، والق ــزا الأزه ــد ع ن«)4(. وق ــزُّ ــث التح ــراد بالحدي ــى أن الم ــحٌ ع واض

ــا  ــا الحَدِيــث الآخــر:  »مَ ــو منصــور الأزهــري)6(:  »وَأمَّ هــذا القــول إلى الإمــام الشــافعي)5(، قــال أب

ــافعِِي  بيــع، عــن الشَّ ــرْآنِ«، فــإنِ عبــد الملــك أَخْــبرنِي، عَــن الرَّ ــى باِلْقُ ــهِ لنبــيٍّ يتغنَّ ء كأذَنِ أذِن الله لــيَْ

ــرْآن  ــوا الْقُ نُ ــق ذَلِــك الحَدِيــث الآخــر:  »زيِّ ــرَاءَة وترقيقهــا«، وممــا يحقِّ ــنُ القِ ــاهُ: تحزي ــه قــالَ:  »معنَ أَن

بأَِصْوَاتكُِــمْ«)7(«)8(، وبــه فــرَّ أبــو عبيــد قولــه :  »يَتَغَنَّــى بالقــرآنِ«. فقــال:  »إنــا مذهبــه 

ــراءة«)9(. ــنُ الق ــا تحزي عندن

وبعــد هــذا العــرض لأقــوال وأدلتهــا، يتبــن -والله أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو مــا اختــاره الحافــظ ابــن حجــر، فقــال :  »والحاصــل أنــه يمكــن الجمــع بــن 

)1(  انظر: المعلم بفوائد مسلم )459/1(، وشرح النووي عل صحيح مسلم )78/6(، وكشف المشكل )367/3(.
السنن )ح1214(، كلهم من  والنسائي في  السنن )ح904(،  داود في  المسند )238/26، ح16312(، وأبو  الإمام أحمد في  )2(  أخرجه 

طريق ثابت البناني، عن مطرف بن عبد الله به. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود )59/4(: »إسناده صحيح«.
)3(  انظر: لسان العرب )622/11( مادة: »مرجل«.

)4(  انظر: تفسر القرطبي )13/1(.
)5(  انظر: تذيب اللغة )174/8(، والمعلم بفوائد مسلم )459/1(، وشرح النووي عل صحيح مسلم )78/6(.

غَةِ«، و»عِلَلُ  غَةِ وَالفِقهِ، من مصنفاته: »تهذيبُ اللُّ ، كان رأساً فِي اللُّ ، الشافعيُّ ، اللُّغويُّ )6(  هو أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهريُّ الهرويُّ
القِرَاءاتِ«، )ت:370هـ(. انظر: السر )315/16(، وطبقات المفسرين )65/2(.

)7(  أخرجه الإمام أحمد في المسند )451/30، ح18494(، وأبو داود في السنن )ح1468(، والنسائي في السنن )ح1015(، وابن ماجه في 
السنن )ح1342(، كلهم من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ، فذكر الحديث بمثله. 

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود )208/5(: »إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم والذهبي، وابن كثر«.
)8(  انظر: تذيب اللغة )174/8(.

)9(  انظر: غريب الحديث )140/2(.
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ــزن،  ــق التح ــى طري ــاً ع ــه مترن ــراً ب ــه جاه ــه صوت ــن ب ــه يحس ــو أن ــورة، وه ــلات المذك ــر التأوي أكث

ــتُ  ــدْ نَظَمْ ــد، وَقَ ــه غنــى الي ــاً ب ــه غنــى النفــس راجي ــاً ب ــار، طالب ــه عــن غــره مــن الأخب مســتغنياً ب

: ــنِْ ــكَ فِي بَيْتَ ذَلِ

و         تَ حَـزِيناً جَاهِـراً رَنِّـمِ  نْ بهِِ الصَّ تَغَـنَّ باِلقُرْآنِ حَسِّ

وَاسْتَغْنِ عَنْ كُتبِ الألَُى طَالبِاً      غِنىَ يَدٍ وَالنَّفسِ ثُمَّ الزَمِ«)1(

البــاب الثــاني: قــال في ترجمتــه:  »بَــابُ القِــرَاءَةِ عَــن ظَهْــرِ القَلْــبِ)2(«)3(. ثــم أورد تحتــه حديثــاً  *

 : واحــداً ســاقه بإســناده، فقــال

]5030[ عَــن سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ، أَنَّ امْــرَأَةً جَــاءَتْ رَسُــولَ اللهِ ، فَقَالَــتْ:  »يَــا رَسُــولَ 

بَــهُ، ثُــمَّ  ــدَ النَّظَــرَ إلَِيْهَــا وَصَوَّ اللهِ جِئْــتُ لِأهََــبَ لَــكَ نَفْــيِ، فَنَظَــرَ إلَِيْهَــا رَسُــولُ اللهِ ، فَصَعَّ

ــهُ لَْ يَقْــضِ فيِهَــا شَــيْئًا جَلَسَــتْ، فَقَــامَ رَجُــلٌ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ، فَقَــالَ: يَــا  طَأْطَــأَ رَأْسَــهُ، فَلَــاَّ رَأَتِ الـــمَرْأَةُ أَنَّ

ءٍ؟ فَقَــالَ: لَا وَاللهِ يَــا رَسُــولَ  جْنيِهَــا، فَقَــالَ: هَــلْ عِنــدَكَ مِــن شَْ ــا حَاجَــةٌ فَزَوِّ رَسُــولَ اللهِ إنِ لَْ يَكُــن لَــكَ بَِ

ــولَ اللهَّ،ِ  ــا رَسُ ــالَ: لَا وَاللهِ يَ ــعَ فَقَ ــمَّ رَجَ ــبَ ثُ ــيْئاً؟ فَذَهَ ــدُ شَ ــلْ تَِ ــرْ هَ ــكَ فَانظُ ــبْ إلَِى أَهْلِ ــالَ: اذْهَ اللهِ، قَ

مَــا وَجَــدتُ شَــيْئاً، قَــالَ: انظُــرْ وَلَــوْ خَاتَــاً مِــنْ حَدِيــدٍ، فَذَهَــبَ ثُــمَّ رَجَــعَ، فَقَــالَ: لَا وَاللهِ يَــا رَسُــولَ اللهِ 

ــولُ اللهِ  ــالَ رَسُ ــهُ، فَقَ ــا نصِْفُ ــهُ رِدَاءٌ- فَلَهَ ــا لَ ــهْلٌ: مَ ــالَ سَ ــذَا إزَِارِي -قَ ــنْ هَ ــدٍ، وَلَكِ ــنْ حَدِي ــاً مِ وَلَا خَاتَ

ءٌ،  ءٌ، وَإنِ لَبسَِــتْهُ لَْ يَكُــنْ عَلَيْــكَ شَْ ــهُ شَْ ــعُ بِــإزَِارِكَ؟ إنِ لَبسِْــتَهُ لَْ يَكُــنْ عَلَيْهَــا مِنْ : مَــا تَصْنَ

جُــلُ حَتَّــى طَــالَ مَجْلسُِــهُ ثُــمَّ قَــامَ، فَــرَآهُ رَسُــولُ اللهِ  مُوَلِّيــاً، فَأَمَــرَ بـِـهِ فَدُعِــيَ، فَلَــاَّ  فَجَلَــسَ الرَّ

هَــا، قَــالَ:  جَــاءَ قَــالَ: مَــاذَا مَعَــكَ مِــنَ القُــرْآنِ؟ قَــالَ: مَعِــي سُــورَةُ كَــذَا، وَسُــورَةُ كَــذَا، وَسُــورَةُ كَــذَا عَدَّ

)1(  انظر: فتح الباري )72/9(.
)2(  قوله: »هَْرِ القَلب«: أي: حِفْظُه عَن غَرِْ كِتَابٍ، تَقُولُ: قرأتُ القرآنَ عَن ظَهْرِ قلبي؛ أَي: قرأتُه مِنْ حِفْظيِ. انظر: لسان العرب )526/4( 

مادة: »ظهر«.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )192/6(.
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كْتُكَهَــا بِــاَ مَعَــكَ مِــنَ القُــرْآنِ«. أَتَقْرَؤُهُــنَّ عَــن ظَهْــرِ قَلْبِــكَ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: اذْهَــبْ، فَقَــدْ مَلَّ

الدراسة:

اح الصحيح في بيان قصد الإمام البخاري من هذه الترجمة: اختلف شُرَّ

ــد الحــق الهاشــمي إلى أنَّ الإمــام البخــاري قصــد مــن  فذهــب ابــن حجــر، والقسْــطَلاني، وعب

ــا كونهــا أفضــل مــن  هــذه الترجمــة بيــان مشروعيــة أو اســتحباب قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب، وأمَّ

قــراءة القــرآن نظــراً في المصحــف فلــم يتعــرض لهــا في الترجمــة)1(. 

ــرى أن  ــه ي ــي إلى أن هــذه الترجمــة مــن الإمــام البخــاري مُشــعِرةٌ بأن ــر والعين ــن كث وذهــب اب

قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب أفضــل مــن قراءتــه نظــراً في المصحــف)2(، وفي ذلــك يقــول العينــي:  

ض لكونهــا أفضــل مــن القــراءة  »البــابُ مَذكُــورٌ فِي بيــان فَضَائِــل القــرآن، فكيــف يقــول)3(: ولم يتَعَــرَّ

جَمَــة إلا لبَيَــان أَفضَلِيَّــة القــراءة نظــراً«)4(. وبالنظــر إلى الحديــث الــذي أورده  ْ نظــراً؟ ولم يضــع هــذه الترَّ

جمــة، وإلى شرحــه يتبــن -والله أعلــم-أن الإمــام البخــاري لم يتعــرض إلى  الإمــام البخــاري تحــت الترَّ

ــة أو اســتحباب  ــا تعــرض إلى مشروعي ــراءة القــرآن نظــراً أو عــن ظهــر قلــب، وإن ــن ق ــة ب الأفضلي

ــة  ــه في الترجم ــب إلي ــا ذه ــى م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ الإم ــد اس ــب)5(. وق ــر قل ــن ظه ــرآن ع ــراءة الق ق

بحديــث واحــد، عــن ســهل بــن ســعد، ودلالتــه عــى الترجمــة -كــا قــال الحافــظ ابــن حجــر-:  »هــو 

ظاهــرٌ فيــا ترجــم لــه؛ لقولــه فيــه:  »أتقرؤهُــنَّ عــن ظهــر قلبــك؟ قــال: نعــم«... والحديــث مطابــقٌ لمــا 

)1(  انظر: فتح الباري )78/9(، وانتقاض الاعتراض )414/2(، وإرشاد الساري )473/7(، ولب اللباب )150/4(.
)2(  انظر: تفسر ابن كثر )68/1(، وعمدة القاري )46/20(.

)3(  أي: الحافظ ابن حجر.
)4(  انظر: عمدة القاري )46/20(.

)5(  الأفضلية في قراءة القرآن من المصحف نظراً أو عن ظهر قلب تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فإن كان القارئ من حفظه يحصل له 
من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر مما يحصل له من المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، قال النووي: 
»والظاهر أن كلام السلف، وفعلَهم محمول عى هذا التفصيل«. وهو اختيار النووي، وابن حجر. وبسط الكلام في هذه المسألة ينظر إليه 

في: التبيان )ص100(، والبهان ف علوم القرآن )461/1(، وفتح الباري )78/9(، وتفسر ابن كثر )69/1(.
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ترجــم بــه، ولم يتعــرض لكونهــا أفضــل مــن القــراءة نظــراً«)1(.

البــاب الثالــث: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب اسْــتذِْكَارِ القُــرْآنِ وَتَعَاهُــدِهِ«)2(. ثــم أورد تحتــه ثلاثــة  *

: أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال

ــاَ مَثَــلُ صَاحِــبِ القُــرْآنِ،  ]5031[ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ  أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ:  »إنَِّ

لَةِ، إنِْ عَاهَــدَ عَلَيْهَــا أَمْسَــكَهَا، وَإنِْ أَطْلَقَهَــا ذَهَبَتْ«. كَمَثَــلِ صَاحِــبِ الِإبـِـلِ الـــمُعَقَّ

]5032[ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ، قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ :  »بئِْــسَ مَــا لِأحََدِهِــمْ أَن يَقُــولَ نَسِــيتُ 

جَــالِ مِــنَ النَّعَمِ«. يــاً مِــن صُــدُورِ الرِّ ــهُ أَشَــدُّ تَفَصِّ َ وَاسْــتَذْكرُِوا القُــرْآنَ، فَإنَِّ آيَــةَ كَيْــتَ وَكَيْــتَ، بَــلْ نُــيِّ

ــيِ  ــذِي نَفْ ــرْآنَ، فَوَالَّ ــدُوا القُ ــالَ:  »تَعَاهَ ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ ــنْ أَبِي مُوسَــى، عَ ]5033[ عَ

ــا«.  ــلِ فِ عُقُلهَِ يــاً مِــنَ الِإبِ ــوَ أَشَــدُّ تَفَصِّ ــدِهِ لَُ بيَِ

الدراسة:

أراد الإمام البخاري بهذه الترجمة حضَّ قارئ القرآن الكريم عى أمرين؛ لكيلا ينساه:

ال-، باسترجاعه في ذهنه.  الأول: اسْتذِْكَارِ القُرْآنِ، وهو: طلبُ ذُكْرِهِ -بضم الذَّ

ــلِ  ــركِ الكَسَ ــه وَت ظِ ــه، وَتَحفُّ ــه بملازمــة تلاوت ــد العهــد ب ــاني: تعاهــد القــرآن، وهــو: تدي والث

ــن تكــراره)3(. عَ

وقد أورد  ثلاثة أحاديث تشهد لما قصده من الترجمة:

الحديث الأول: عن ابن عمر، ودلالته عى الترجمة ظاهرة)4(.- 

)1(  انظر: فتح الباري )78/9(. وانظر أيضاً: لب اللباب )150/4(، وانتقاض الاعتراض ف الرد عل العيني )414/2(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )193/6(.

)3(  انظر: فتح الباري )79/9(، وعمدة القاري )47/20(، و+ )473/7(.
)4(  انظر: عمدة القاري )47/20(، ومنار القاري )84/5(، ولب اللباب )150/4(.
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الحديث الثاني: عن عبد الله بن مسعود، ودلالته عى الترجمة ظاهرة)1(.- 

الحديث الثالث: عن أبي موسى الأشعري، ودلالته عى الترجمة ظاهرة)2(.- 

ووجــه دلالــة الأحاديــث الثلاثــة عــى الترجمــة، قــال ابــن كثــر:  »ومضمــون هــذه الأحاديــث 

ضَــه حافظُــه للنســيان، فــإن ذلــك  الترغيــب في كثــرة تــلاوة القــرآن، واســتذكاره وتعاهــده؛ لئــلّا يُعرِّ

خطــأ كبــر«)3(. 

وقــال ابــن حجــر:  »وفي هــذه الأحاديــث الحــضُّ عــى محافظــة القــرآن بــدوامِ دراســتهِِ، وتكــرارِ 

.)4 تلاوته«)

ــةِ«)5(. ثــم أورد تحتــه حديثــاً واحــداً  * ابَّ البــاب الرابــع: وقــال في ترجمتــه:  »بَــاب القِــرَاءَةِ عَــلَ الدَّ

ســاقه بإســناده، فقــال: 

ــوَ  ــةَ وَهُ ــحِ مَكَّ ــوْمَ فَتْ ــتُ رَسُــولَ  يَ ــالَ:  »رَأَيْ ــلٍ، قَ ــن مُغَفَّ ــد اللهِ بْ ]5034[ عــن عَبْ

ــحِ«. ــهِ سُــورَةَ الفَتْ ــرَأُ عَــلَ رَاحِلَتِ يَقْ

الدراسة:

هــذه الترجمــة لهــا تعلــق بــا تقــدم مــن اســتذكار القــرآن وتعاهــده)6(، والإمــام البخــاري بهــذه 

الترجمــة، ومــا أورده تحتهــا قصــد بيــان أمريــن، وهمــا:

ــال:  »إنــا -  ــة)7(، قــال ابــن بطَّ ابَّ ــرَاءَة القــرآن للراكــب عــى الدَّ الأمــر الأول: بيــان جــواز قِ

)1(  انظر: عمدة القاري )47/20(، ولب اللباب )150/4(.

)2(  انظر: عمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )150/4(.
)3(  انظر: تفسر ابن كثر )72/1(.

)4(  انظر: فتح الباري )83/9(.
)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )193/6(.

)6(  انظر: تفسر ابن كثر )74/1(.
)7(  انظر: عمدة القاري )49/20(، وإرشاد الساري )474/7(، ومنحة الباري )306/8(.
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أراد بهــذا البــاب -والله أعلــم- ليــدلَّ أن القــراءة عــى الدابــة ســنة موجــودة، وأصــل هــذِه الســنة في 

كتــاب الله، وهــو قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ الآيــة ] الزخــرف:13[ «)1(.

ــة)2(، قــال ابــن حجــر:  -  ابَّ الأمــر الثــاني: الــردُّ عــى مَــن كــره قِــرَاءَة القــرآن للراكــب عــى الدَّ

ــلَفِ«)3(. قــال  ــهُ ابــن أَبِي داوُدَ عــن بعــضِ السَّ ــرِهَ ذلــك، وقــد نَقلَ ــن كَ دِّ عــى مَ ــرَّ ــارَ إلى ال ــهُ أَشَ »كَأَنَّ

النــووي:  »قــال ابــن أبي داود: حدثنــي أبــو الربيــع، قــال: أخبرنــا ابــن وهــب، قــال:  »ســألتُ مالــكاً 

عــن الرجــل يُصــلي مــن آخــر الليــل، فيخــرج إلى المســجد، وقــد بقــي مــن الســورة التــي كان يقــرأ 

ــن  ــح ع ــناد صحي ــذا إس ــك«. وه ــره ذل ــق، وك ــونُ في الطري ــراءةَ تك ــمُ الق ــا أعل ــال: م ــا شيءٌ. ق فيه

 .)4(» ــك مال

ــة مَوْجُــودٌ فِي الْقُــرْآن؟ قــال عــز وَجــل:  ابَّ قــال العينــي:  »كَيــفَ يُكْــرَه، وأصــلُ القِــرَاءَة عــى الدَّ

ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ ]ســورة الزخــرف:31[ الْآيَــة«)5(. وقــد اســتدلَّ الإمــام 

ــلٍ، ودلالتــه عــى  البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة بحديــث واحــد، عــن عبــد اللهِ بــن مُغَفَّ

الترجمــة ظاهــرة)6(. ووجــه دلالتــه: أن النبــي  قــرأ في الطريــق ســورة الفتــح وهــو راكــب 

عــى راحلتــه، ممــا يــدل عــى جــواز قــراءة القــرآن في الطريــق.

بْيَــانِ القُــرْآنَ«)7(. ثــم أورد تحتــه حديثــن  * البــاب الخامــس: قــال في ترجمتــه:  »بَــابُ تَعْليِــمِ الصِّ

: ســاقها بإســناده، فقــال

)1(  انظر: شرح صحيح البخاري )268/10(.
)2(  انظر: فتح الباري )83/9(، وعمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )150/4(.

)3(  انظر: فتح الباري )83/9(.
)4(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص79(.

)5(  انظر: عمدة القاري )49/20(. 
)6(  انظر: عمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )150/4(.

)7(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )193/6(.
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ــالَ:  ــوَ الـــمُحْكَمُ، قَ لَ)1( هُ ــهُ الـــمُفَصَّ ــذِي تَدْعُونَ ــالَ: إنَِّ الَّ ، قَ ــرٍْ ــنِ جُبَ ]5035[ عَــن سَــعِيدِ بْ

َ رَسُــولُ اللهِ  وَأَنَــا ابْــنُ عَــرِْ سِــننَِ، وَقَــدْ قَــرَأْتُ الـــمُحْكَمَ«. وَقَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ:  »تُــوُفِّ

عْــتُ الـــمُحْكَمَ فِ عَهْــدِ رَسُــولِ  ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ :  »جَمَ ]5036[ عَــن سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــرٍْ

لُ«. اللهِ «، فَقُلْــتُ لَــهُ: وَمَــا الـــمُحْكَمُ؟ قَالَ:  »الـــمُفَصَّ

الدراسة: 

أراد الإمام البخاري بهذه الترجمة وما أورده تحتها بيان أمرين، وهما:

الأمر الأول: بيان جواز تعليم الصبيان القرآن)2(. - 

د عــى مَــن كــره ذلــك مــن -  الأمــر الثــاني: أشــار الإمــام البخــاري بهــذه الترجمــة إلى الــرَّ

ــلف)3(.  السَّ

قــال العينــي:  »وقــد جــاءت كراهيــة ذلــك عــن ســعيد بــن جُبَــر، وإبراهيــمَ النَّخعِــيّ، رواهُ ابــن 

ــاهُ:  ــي بعــد حِــن«، مَعْنَ بِ ــرَأ الصَّ ــوا يحبــونَ أَن يكــون يقْ أبي دَاوُد عنهــا، فلفــظ ســعيد بــن جُبَر:»كَانُ

بِــي أولاً مُرفهــاً ثــمَّ يُؤخــذ بالجــدِّ عــى التدريــج، ولفــظ إبراهيــم:  »كانــوا يكْرهُــونَ أَن  أَن يُــترك الصَّ

يعلــم الغُــلَام القُــرْآن حتَّــى يعقــل«)4(. وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة 

بحديثــن: 

الحديث الأول: عن ابن عباس، ودلالته عى الترجمة ظاهرة.- 

لَ قيل هو: من أول سورة ق، أو من أول الُحجُرات، أو من أول الفتح، أو من أول سورة محمد عى الاختلاف فيه إلى آخر القرآن،  )1(  الـمُفَصَّ
لًا لكثْرة ما يقع فيه من فصول التسمية بن السور، وسُمي مُحكَْاً؛ قيل: لأنَّه لا مَنسوخَ فيه، وليس المحكم ههنا المراد به ضِدَّ  وسُمي مُفصَّ

الـمُتشابه بل ضِدُّ المنسوخ. قال الكُوراني: »وليس بصواب؛ فإن قيام الليل في سورة المزمل نُسخ بالاتفاق، و ژ ٱ  ٻ  ٻژ 
]سورة الكافرون: 1[ منسوخٌ عند طائفة، والصواب: أنه أراد بالمحكم: ما يقابل المتشابه«. انظر: الكواكب الدراري )37/19(، والكوثر 

الجاري )406/8(، وفتح الباري )83/9(.
)2(  انظر: عمدة القاري )49/20(.

)3(  انظر: فتح الباري )83/9(، وعمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )151/4(.
)4(  انظر: عمدة القاري )49/20(. وانظر أيضاً: فتح الباري )83/9(.
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ــة -  ــه دلال ــرة. ووج ــة ظاه ــى الترجم ــه ع ــاس، ودلالت ــن عب ــن اب ــاني: ع ــث الث الحدي

ــانِ القــرآنَ؛ لأنَّ ابــنَ  بيَ ــمِ الصِّ ــةٌ عــى جــوازِ تَعَلُّ الحديثــن عــى الترجمــة قــال ابــن كثــر:  »وفيــه دَلَالَ

ل -وهــو مــن  ــمُفَصَّ ــعَ الـ ــولِ ، وقــد كَانَ جَمَ سُ ــوتِ الرَّ ــنَ مَ ــنِّهِ حِ ــاسٍ أخــبَر عــن سِ عَبَّ

ــننِ«)1(. ــشْرُ سِ ــذَاكَ عَ ــرُهُ آنَ ــرات-، وَعُمْ الحج

البــاب الســادس: وقــال في ترجمتــه:  »بَــابُ نسِْــيَانِ القُــرْآنِ)2(، وَهَــلْ يَقُــولُ: نَسِــيتُ آيَــةَ كَــذَا  *

وَكَــذَا؟ وقَــوْلِ اللهِ تعــالى: ژ ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈژ ]ســورة الأعــى:6-7[«)3(. ثــم أورد تحتــه ثلاثــة 

أحاديــث ســاقها بإســناده:

  ُّــي ــمِعَ النَّبِ ــتْ: سَ ــةَ ، قَالَ ــنْ عَائِشَ ــرْوَةَ، عَ ــنْ عُ ــام، عَ ــن هِشَ ]5037[ ع

ــهُ اللهُ، لَقَــدْ أَذْكَــرَنِي كَــذَا وَكَــذَا، آيَــةً مِــن سُــورَةِ كَــذَا«. وعَــنْ  رَجُــاً يَقْــرَأُ فِ الـــمَسْجِدِ، فَقَــالَ:  »يَرْحَُ

ــذَا«. )3( مِــن سُــورَةِ كَ
ــالَ:  »أَسْــقَطْتُهُنَّ هِشَــامٍ، وَقَ

ــلِ،  يْ ــورَةٍ باِللَّ ــرَأُ فِ سُ ــاً يَقْ ــولُ اللهِ  رَجُ ــمِعَ رَسُ ــتْ: سَ ــةَ، قَالَ ــنْ عَائِشَ ]5038[ عَ

ــذَا«. ــذَا وَكَ ــنْ سُــورَةِ كَ ــيتُهَا مِ ــتُ أُنْسِ ــةً كُنْ ــذَا، آيَ ــذَا وَكَ ــرَنِي كَ ــدْ أَذْكَ ــهُ اللهُ، لَقَ ــالَ: »يَرْحَُ فَقَ

]5039[ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ، قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ :  »بئِْــسَ مَــا لِأحََدِهِــمْ يَقُــولُ: نَسِــيتُ آيَــةَ 

.»)4(
َ كَيْــتَ وَكَيْــتَ، بَــلْ هُــوَ نُــيِّ

)1(   انظر: تفسر ابن كثر )1/ 74(. وانظر أيضاً: عمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )151/4(. 
بيدي: »قال شَيخنا  أبو عبد الله محمد  كر والحفظ«. قال الزَّ )2(  قوله: »نسِْيَانِ القُرْآنِ«: قال الجوهري: » النِّسْيانُ  بكر النون : خلافُ الذِّ
كِ، وهو المشهورُ عندَهُم، كا فِي »الـمَشارِقِ«، وغرِهِ، وجَعَلَه  ْ وه بالترَّ ُ بن الطّيِّب الفاسّي : وهو لا يخلو عن تأَمّلٍ، وأَكْثَر أَهْلِ اللغَةِ فَرَّ
ا عَن غَفْلةٍ أَو عَن قَصْدٍ حَتَّى  ا لضَعْفِ قَلْبهِ، وإمَّ اغبُ: النِّسْيانُ: تَرْكُ الِإنسانِ ضَبْط ما اسْتُوْدِعَ؛ إمَّ فِي »الأساسِ« مجاَزاً ... قُلت: قالَ الرَّ

يَنحَْذِفَ عَن القَلْبِ ذِكْرُهُ، انتهى«. انظر: الصحاح )2508/6(، وتاج العروس )74/40( مادة: »نس«.
)3(  أي: بالنسيان، قال ابن حجر: »قوله في الرواية الثالثة: »كنت أُنسِيتها«: هي مفرة لقوله: »أسقطتها«، فكأنه قال: أسقطتها نسياناً لا 

عمداً«. انظر: فتح الباري )86/9(.
القرآن  بالنسيان عى ذنب كان منه، أو عى سوء تعهده  أنه عُوقب  ن، أي:  النُّون وَكر السِّ بضَِم   » هُوَ نُيَِّ : »بَلْ  )4(  قوله 

والقيام بحقه حتى نسيه. انظر: أعام الحديث، للخطابي )1946/3(، وعمدة القاري )48/20(.
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الدراسة:

هذه الترجمة من الإمام البخاري وما أورده تحتها مشعرة بأنه يرى أمرين:

ــذا،  ــذا وك ــةَ ك ــيتُ آي ــرآن: نَسِ ــن الق ــيئاً م ــس ش ــن ن ــول مَ ــواز أن يق ــرى ج ــر الأول: ي الأم

وأن النهــي الــوارد في الحديــث ليــس عــن قــول: نَسِــيتُ آيــةَ كــذا وكــذا، وإنــا النهــي عــن تعاطــي 

ــبَب،  أســباب النســيان الداعيــة لقــول هــذا اللفــظ)1(. أي: أنــه مــن قبيــل إطــلاق الْمُسَــبَّبِ وإرادة السَّ

ــول:  ــن ق ــيَ ع ــد أن النه ــه يري ــر:  »كأن ــن حج ــال اب ــة)2(. ق ــة العربي ــروف في اللغ ــلوبٌ مع ــو أس وه

ــل للزجــر عــن تعاطــي أســباب النســيان  ــةَ كــذا وكــذا ليــس للزجــر عــن هــذا اللفــظ، ب ــيتُ آي نَسِ

المقتضيــة لقــول هــذا اللفــظ«)3(. وقــد ذهــب النــووي وغــره إلى كراهيــة أن يقــول مَــن نــس شــيئاً مــن 

القــرآن: نَسِــيتُ آيــةَ كــذا وكــذا)4(، فقــال:  »يكــره أن يقــول: نســيتُ آيــة كــذا، بــل يقــول: أُنْسِــيتُهَا 

أو أســقطتها«)5(. ولأن  »مــا فيــه مــن الإشــعارِ بعــدم الاعتنــاءِ بالقــرآن، إذ لا يقــعُ النســيانُ إلا بــترك 

ــرُهُ، فــإذا  ــهُ وَتَذَكُّ ــام بــه في الصــلاة؛ لــدامَ حِفظُ ــهِ والقي ــدَهُ بتلاوتِ ــدِ وكثــرة الغفلــة، فلــو تعاهَ التعاهُ

قــال الإنســانُ: نسِــيتُ الآيــةَ الفلانيــةَ، فكأنــهُ شَــهِدَ عــى نفســه بالتفريــط«)6(. بينــا جمــع الحافــظ ابــن 

بَاحَــةُ عَــىَ حالتــن: فَمَــن نَشَــأَ نسِْــيَانُهُ عَــنِ  حجــر بــن القولــن، فقــال:  »ويحتمــلُ أَن يَنــزِلَ المنــعُ وَالْإِ

 ، ــيٍّ ــالٍ دِينِ ــنْ إهم ــأ عَ ــيَانَ لَمْ ينش ــك؛ لِأنََّ النِّسْ ــوْلُ ذل ــه قَ ــع علي ــاد لَمْ يمتن ــيٍّ كالجه ــرٍ دِينِ ــتغالهِ بأَِمْ اش

ــبَةِ النِّسْــيَانِ إلى نَفْسِــهِ. وَمَــن  ــيِّ  مِــن نسِْ مَــلُ مــا وَرَدَ مِــن ذلــك عَــنِ النَّبِ وعــى ذلــكَ يُحْ

ــبابَ  ــهِ أَسْ ــه؛ لتَِعَاطيِ ــعَ علي ــيَّاَ إنِ كان محظوراً-امتن ــوِيٍّ -ولا سِ ــرٍ دُنيَ ــتغِاله بأم ــن اشْ ــيَانُهُ ع ــأَ نسِْ نَشَ

ــيانِ«)7(. النِّسْ

)1(  انظر: فتح الباري )85/9(، وعمدة القاري )50/20(، والأبواب والتراجم )450/5(، ولب اللباب )151/4(.
)2(  انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم )ص451(.

)3(  انظر: فتح الباري )85/9(. 
)4(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص169(، والإتقان ف علوم القرآن )386/1(، وإكال المعلم بفوائد مسلم )154/3(.

)5(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص169(.
)6(  انظر: فتح الباري )81/9(.
)7(  انظر: فتح الباري )85/9(.
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ــا الأمــر الثــاني: فــإنَّ الإمــام البخــاري يــرى أن » »لا« في قولــه تعــالى ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ      ۆ  أمَّ

ۈ ۈژ ]ســورة الأعــى:6، 7[ للنفــي، وهــذا إخبــارٌ مــن الله تعــالى لنبيــه  بأنــه سَــيُقرِئُهُ قــراءةً، 

ــول الله  ــر:  »وق ــن حج ــال اب ــك)1(. ق ــد ذل ــرَ بع ــم يتَذَكَّ ــاهُ ث ــاء الله أن ينس ــا ش ــاها إلا م ــه لا ينس وأن

تعــالى: ژ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ژ هــو مصــرٌ منــهُ إلى اختيــار مــا عليــه الأكثــرُ أنَّ  »لا« في قولــه: 

ــاهُ. وقــد قيــلَ: إنَّ  »لا« ناهيــةٌ، وإنــا وقــع  ــهُ لا ينســى مــا أقــرأَهُ إيَِّ ژ  ڭ ۇ ژ نافيــةٌ، وأنَّ اللهَ أخــبرهُ أَنَّ

لُ أكثــر...«)2(.  الإشــباعُ في الســن؛ لتَِناَسُــبِ رؤوس الآيــة، والأوََّ

هذا وقد استدلَّ الإمام البخاري بثلاثة أحاديث تشهد لما ترجم له، وهي:

الحديــث الأول، والحديــث الثــاني: كلاهمــا عــن عائشــة  ، وفيهــا دلالــة عــى - 

مــا ذهــب إليــه في الآيــة، ووجــه دلالتهــا قــال العينــي:  »مــن حيــثُ إنِ معنــاهُ أَنــه  نــسَ 

كــذا وكــذا آيــة ثــمَّ تذكرهــا. وقــال ابــن التِّــن:  »وفِ الَحدِيــث أَنــه  كان ينســى القُــرْآن ثــمَّ 

يتذكــره««)3(. 

ــه في -  ــب إلي ــا ذه ــى م ــة ع ــه دلال ــعود  ، وفي ــن مس ــن اب ــث: ع ــث الثال الحدي

ــرَ  ــه ذِكْ ــه قــال عبــد الحــق الهاشــمي:  »مــن جهــة أنَّ في قــول: نَسِــيتُ آيــة كــذا وكــذا، ووجــه دلالت

.)4(» ــاريُّ ــه البخ لَ ــذي أوَّ ــي ال النه

البــاب الســابع: وقــال في ترجمتــه:  »بَــابُ: مَــن لَْ يَــرَ بَأْســاً أَن يَقُــولَ: سُــورَةُ البَقَــرَةِ، وَسُــورَةُ  *

كَــذَا وَكَــذَا«)5(. 

: ثم أورد تحتها ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال

)1(  انظر: فتح الباري )85/9(، وعمدة القاري )51/20(، ونجاح القاري )161/22(. 
)2(  انظر: فتح الباري )85/9(. وانظر أيضاً: تفسر القرطبي )18/20(، وتفسر أبي حيان )456/10(.

)3(  انظر: عمدة القاري )51/20(.
)4(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )151/4(.

)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )194/6(.
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، قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ :  »الآيَتَــانِ مِــنْ آخِــرِ سُــورَةِ  ]5040[ عَــنْ أَبِي مَسْــعُودٍ الأنَصَــارِيِّ

البَقَــرَةِ مَــن قَــرَأَ بِـِـاَ فِ لَيْلَــةٍ كَفَتَــاهُ«.  

ــابِ قــال:  »سَــمِعْتُ هِشَــامَ بْــنَ حَكيِــمِ بْــنِ حِــزَامٍ، يَقْــرَأُ سُــورَةَ  ]5041[ عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الخطََّ

الفُرْقَــانِ فِ حَيَــاةِ رَسُــولِ اللهِ ، فَاسْــتَمَعْتُ لقِِرَاءَتـِـهِ، فَــإذَِا هُــوَ يَقْرَؤُهَــا عَــلَ حُــرُوفٍ كَثـِـرَةٍ، 

مَ، فَلَبَبْتُــهُ، فَقُلْــتُ:  ــاَةِ، فَانْتَظَرْتُــهُ حَتَّــى سَــلَّ لَْ يُقْرِئْنيِهَــا رَسُــولُ اللهِ  فَكـِـدتُ أُسَــاوِرُهُ فِ الصَّ

ــهُ:  ــورَةَ الَّتِــي سَــمِعْتُكَ تَقْــرَأُ؟ قَــالَ: أَقْرَأَنيِهَــا رَسُــولُ اللهِ ، فَقُلْــتُ لَ ــرَأَكَ هَــذِهِ السُّ مَــنْ أَقْ

ــهِ  ــتُ بِ ــمِعْتُكَ. فَانطَلَقْ ــي سَ ــورَةَ الَّتِ ــذِهِ السُّ ــرَأَنِي هَ ــوَ أَقْ ــولَ اللهِ  لَُ ــوَاللهِ إنَِّ رَسُ ــتَ، فَ كَذَبْ

ــانِ  ــورَةَ الفُرْقَ ــرَأُ سُ ــذَا يَقْ ــمِعْتُ هَ ــولَ اللهِ إنِيِّ سَ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــودُهُ، فَقُلْ ــولِ اللهِ  أَقُ إلَِى رَسُ

ــكَ أَقْرَأْتَنـِـي سُــورَةَ الفُرْقَــانِ، فَقَــالَ: يَــا هِشَــامُ اقْرَأْهَــا، فَقَرَأَهَــا القِــرَاءَةَ  عَــلَ حُــرُوفٍ لَْ تُقْرِئْنيِهَــا، وَإنَِّ

ــا الَّتِــي  ــرَأْ يَا عُمَــرُ، فَقَرَأْتَُ ــالَ: اقْ ــمَّ قَ ــتْ، ثُ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : هَكَــذَا أُنزِلَ الَّتِــي سَــمِعْتُهُ، فَقَ

أَقْرَأَنيِهَــا، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : هَكَــذَا أُنزِلَــتْ، ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : إنَِّ القُــرْآنَ 

ــهُ«. َ مِنْ أُنــزِلَ عَــلَ سَــبْعَةِ أَحْــرُفٍ، فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــسرَّ

ــلِ فِ  يْ ــنَ اللَّ ــرَأُ مِ ــاً يَقْ ــيُّ  قَارِئ ــمِعَ النَّبِ ــتْ:  »سَ ــةَ ، قَالَ ــنْ عَائِشَ ]5042[ عَ

ــةً أَسْــقَطْتُهَا مِــن سُــورَةِ كَــذَا وَكَــذَا«.  ــهُ اللهُ لَقَــدْ أَذْكَــرَنِي كَــذَا وَكَــذَا آيَ الـــمَسْجِدِ، فَقَــالَ: يَرْحَُ

الدراسة:

ــال: لا  ــلَف، وق ــن السَّ ــك م ــرِهَ ذل ــن كَ ــى مَ د ع ــرَّ ــة ال جم ــذه الترَّ ــاري أرادَ به ــام البخ كأنَّ الإم

ــا يُقــال: الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة، ونحــو ذلــك)1(.  يقــال ســورة البقــرة، وإن

ــورةُ التــي يُذكــرُ فيهــا  ــلَفِ ذلــك، ولم يــروا إلا أن يُقــال: السُّ قــال ابــن كثــر:  »وكَــرِهَ بعــضُ السَّ

كــذا وكــذا«)2(. 

)1(  انظر: فتح الباري )87/9(، وعمدة القاري )52/20(، ولب اللباب )152/4(، ونجاح القاري )165/22(.
)2(  انظر: تفسر ابن كثر )77/1(. وانظر أيضاً: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )271/10(.
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قــال ابــن حجــر:  »قلــتُ: وقــد جــاء فيــا يُوافِــقُ مــا ذَهَــبَ إليــه البعــضُ الْمُشــارُ إليــه حديــثٌ 

مرفُــوعٌ عــن أنــسٍ رَفَعَــهُ: »لا تَقُولــوا سُــورةُ البقــرةِ ولا ســورةُ آلِ عِمــرانَ ولا سُــورةُ النِّســاءِ وكذلـِـك 

ــهُ«. أخرجــه أبــو الحســن ابــنُ قانـِـعٍ في  »فوائــده«، والطــبراني فِي  »الأوســط«)1(، وفي سَــندَِهِ  القُــرآنُ كُلُّ

ــار؛ وهــو ضعيــف، وأورده ابــن الجــوزي في  »الـــموضُوعاتِ«، ونقــلَ عــن  عُبَيْــسُ بــن مَيْمُــون العطَّ

مَ ف بــاب تَأليِــفِ القــرآن حدِيــثُ يَزِيــدَ  ــهُ قــال:  »هــو حديــثٌ مُنكَــرٌ«)2(. قلــتُ: وقــد تقــدَّ أحمــدَ أنَّ

ــورَةِ التــي يُذْكَــرُ فيِهَــا  الفــارسي، عــن ابــن عبَّــاسٍ أنَّ النَّبـِـيَّ :  »كان يَقُــولُ: ضَعُوهَــا فِ السُّ

كــذا«)3(«)4(. 

خصــةِ في  ــتِ الأحََادِيــثُ بالرُّ قــال ابــن كثــر:  »ولا شَــكَّ أنَّ هــذا أحْــوطُ وأولى، ولكــن قــد صَحَّ

ــوَرِ في مَصاحِفهــم«)5(.  الآخَــرِ، وعليــه عمــلُ النَّــاسِ اليــومَ في تَرْجَمَــةِ السُّ

ــو  ــم: أب ــنَ منه ــنَ المفري ــةٌ مِ ــمذكُورِ جماع ــاطِ الـ ــكَ بالاحتي ــد تمسَّ ــر:  »وق ــن حج ــال اب ق

ــن  ــرهِ ع ــيُّ فِي تفس ــهُ القرطب اقِ، ونقل زَّ ــرَّ ــد ال ، وعب ــيُّ ــن: الكلب ــن المتقدم ــم، ومِ ــن أبي حات ــد اب محم

ــنْ حُرمــةِ القــرآن أن لا يُقــال: ســورة كــذا، كقولــك: ســورة البقــرة وســورة  الحكيــم التّرمــذي أنَّ مِ

بَــهُ القُرطُبِــيُّ بِــأَنَّ حديــثَ  ــورةُ التــي يُذْكَــرُ فيهــا كــذا، وَتَعَقَّ النَّحْــل وســورة النســاء، وإنــا يُقــال: السُّ

ــرة  ــورة البق ــول: س ــة ق ــدم كراهي ــاري في ع ــام البخ ــه الإم ــب إلي ــا ذه ــهُ«)6(. وم ــعُودٍ يُعَارِضُ أَبِي مس

ونحوهــا، هــو قــولُ جماهــر علــاء المســلمن مــن ســلف الأمــة وخلفهــا)7(، وقــد اســتدلَّ البخــاري 

ــه في الترجمــة، وهــي:   ــا ذهــب إلي ــة أحاديــث تشــهد لم بثلاث

)1(  انظر: المعجم الأوسط، للطبراني )47/6(، وشعب الإيان، للبيهقي )172/4(.
)2(  انظر: الموضوعات، لابن الجوزي )250/1(.

)3(  أخرجه أبو داود في السنن )ح786(، والترمذي في السنن )ح3086(، كلاهما من طريق يزيد الفارسي، عن ابن عباس به. قال 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود )1/ 306(: »إسناده ضعيف؛ يزيد الفارسي ضعفه البخاري، والعسقلاني«. 

)4(  انظر: فتح الباري )87/9(.
)5(  انظر: تفسر ابن كثر )77/1(.

)6(  انظر: فتح الباري )88/9(.
)7(  انظر: الأذكار، للنووي )ص208(.
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الحديــث الأول: حديــث أبي مســعود الأنصــاري ، ودلالتــه عــى الترجمــة - 

ظاهــرة)1(. ووجــه دلالتــه: أن النبــي  لم يقــل: الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة، وإنــا قــال: 

ــه.  ــدلُّ عــى جــواز قــول ذلــك، وعــدم كراهيت ســورة البقــرة، ممــا ي

ــه -  ــرة)2(. ووج ــة ظاه ــى الترجم ــه ع ــر  ، ودلالت ــث عم ــاني: حدي ــث الث الحدي

ــا قــال: ســورة الفرقــان،  ــه: أن عمــر   لم يقــل: الســورة التــي يذكــر فيهــا الفرقــان، وإن دلالت

وقــد ســمعه النبــي  ولم ينكــر عليــه، ممــا يــدلُّ عــى جــواز قــول ذلــك، وعــدم كراهيتــه)3(. 

الحديــث الثالــث: حديــث عائشــة  ، ودلالتــه عــى الترجمــة ظاهــرة)4(. ووجــه - 

دلالتــه: أن النبــي  لم يقــل: الســورة التــي يذكــر فيهــا كــذا وكــذا، وإنــا قــال: ســورة كــذا 

وكــذا، ممــا يــدلُّ عــى جــواز قــول ذلــك، وعــدم كراهيتــه.

قــال ابــن بطــال في وجــه الدلالــة مــن الأحاديــث الثلاثــة:  »في هــذه الأحاديــث ردُّ قــول مَــن 

يقــول: إنــه لا يجــوز أن يقــول ســورة البقــرة، ولا ســورة آل عمــران، وزعــم أن الصــواب في ذلــك أن 

يقــال: الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة، ويذكــر فيهــا آل عمــران«)5(.

وبعــد هــذا العــرض للقولــن وأدلتهــا، يتبــن -والله أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

ــاء  ــر عل ــولُ جماه ــو ق ــووي:  »وه ــال الن ــاري، ق ــام البخ ــه الإم ــب إلي ــا ذه ــو م ــس ه ــه النف إلي

ــن أن  ــر م ــول الله  أكث ــن رس ــه ع ــثُ في ــا، والأحادي ــة وخلفه ــلف الأم ــن س ــلمن م المس

ــم«)6(.  ــن بعده ــة فم ــن الصحاب ــك ع ــص، وكذل تح

)1(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )152/4(.
)2(  انظر: عمدة القاري )53/20(، وإرشاد الساري )478/7(.

)3(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )152/4(.

)4(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )152/4(.
)5(  انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )271/10(.

)6(  انظر: الأذكار، للنووي )ص208(.
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ــلف أنــه كان يكــره أن يقــال:  ــهاب الخفاجــي)1( عــاَّ نُقــل عــن بعــض السَّ هــذا وقــد أجــابَ الشِّ

ــدء  ــاً في ب ــه كان مكروه ــال:  »بأن ــك، فق ــو ذل ــوت ونح ــان، والعنكب ــورة الدخ ــرة، وس ــورة البق س

الإســلام وقبــل الهجــرة؛ لاســتهزاء كفــار قريــش بذلــك، وقد أخــرج ابــن أبي حاتم عــن عكرمــة:  »أنّ 

المشركــن قالــوا: ســورة البقــرة، وســورة العنكبــوت يســتهزئون بهــا، فنــزل: ژٿ ٹ ٹژ 

]ســورة الحجــر:95[ «)2(. ثــم بعــد ســطوع نــور الإســلام نســخ النهــي عنــه، فشــاع مــن غــر نكــر، وورد 

في الحديــث بيانــاً لجــوازه«)3(. 

ــالَى: ژ ٿ  ٿ     * ــهِ تَعَ ــرَاءَةِ)4(، وَقَوْلِ ــلِ فِ القِ تيِ ْ ــابُ: الترَّ ــه:  »بَ ــال في ترجمت ــن: ق ــاب الثام الب

ٿ  ژ ]ســورة المزمــل:4[، وَقَوْلـِـهِ: ژ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ژ ]ســورة الإساء:106[، وَمَــا 
ــلُ، قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: » ژ  ڀژ  ــعْرِ)5(، ژ ٺ ٺ  ژ    ]ســورة الدخــان:4[: يُفَصَّ ــذَّ كَهَــذِّ الشِّ يُكْــرَهُ أَن يَُ

ــاهُ« «)6(. ثــم أورد تحتــه حديثــن ســاقها بإســناده: لْنَ ]ســورة الإساء:106[: فَصَّ

لَ البَارِحَــةَ،  ]5043[ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ، قَــالَ:  »غَدَوْنَــا عَــلَ عَبْــدِ اللهِ، فَقَــالَ رَجُــلٌ: قَــرَأْتُ الـــمُفَصَّ

ــا قَــدْ سَــمِعْناَ القِــرَاءَةَ، وَإنِيِّ لَأحَْفَــظُ القُرَنَــاءَ الَّتِــي كَانَ يَقْــرَأُ بِِــنَّ النَّبِــيُّ  ــعْرِ! إنَِّ فَقَــالَ: هَــذّاً كَهَــذِّ الشِّ

لِ، وَسُــورَتَنِْ مِــنْ آلِ حــم«. ةَ سُــورَةً مِــنَ الـــمُفَصَّ ، ثَــاَنِيَ عَــرَْ

ــة:16[،  ــورة القيام ــهِ: ژ ئېئى ئى ئى ی یژ ]س ــاسٍ ، فِي قَوْلِ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ]5044[ عَ

ــانَهُ وَشَــفَتَيْهِ،  ــهِ لسَِ كُ بِ ــرِّ َّــا يَُ ــلُ باِلوَحْــيِ، وَكَانَ مِ ي ــزَلَ جِبِْ ــالَ:  » كَانَ رَسُــولُ اللهِ  إذَِا نَ قَ

ــي فِ: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ    ژ: ژ ئې  ئى ئى ئى  ــةَ الَّتِ ــزَلَ اللهُ الآيَ ــهُ، فَأَن ــرَفُ مِنْ ــهِ، وَكَانَ يُعْ ــتَدُّ عَلَيْ فَيَشْ

)1(  هو شهاب الدين، القاض أحمد بن محمد الخفاجي المصي، صاحب التصانيف في الأدب واللغة، ولد ونشأ بمص، من أشهر كتبه: 
»عناية القاض وكفاية الراض« حاشية عى تفسر البيضاوي، )ت:1069هـ(. انظر: الأعام )238/1(.

)2(  لم أجده في تفسر ابن أبي حاتم المطبوع، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور )104/5(، عن عكرمة.
)3(  انظر: حاشية الشهاب عل البيضاوي )152/1(. وانظر أيضاً: تفسر الألوس )101/1(، وتفسر ابن عاشور )90/1(.

النهاية ف غريب  انظر:  لُ، وتبيِنُ الحروفِ والحركاتِ«.  فيها والتّمهُّ التأَني  القِرَاءَةِ:  الَأثرِِ: »ترتيلُ  ابنُ  قال  القِرَاءَةِ«  فِي  تيِلِ  الترَّْ )4(  قوله: 
الحديث )194/2( مادة: »رتل«. وانظر أيضاً: فتح الباري )89/9(.

نٌ هَذوذٌ: قَطَّاعٌ«. انظر: الصحاح )572/2(، ولسان العرب )517/3( مادة: »هذذ«. ده. وسكِّ )5( »أي: يَرُْ
)6(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )194/6(.
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ی    ی ی ی ئج ئحژ ]ســورة القيامــة:16 17[ فَــإنَِّ عَلَيْنَــا أَن نَجْمَعَــهُ فِ ژ ی ئج ئح  ئم ئى ئي 
بج بح بخ    ژ ]ســورة القيامــة:17 18[ فَــإذَِا أَنزَلْنَــاهُ فَاسْــتَمِعْ ژ بى بي   تج تح  ژ   ]ســورة القيامــة:19[ ، قَــالَ: 

يــلُ أَطْــرَقَ، فَــإذَِا ذَهَــبَ قَــرَأَهُ كَــاَ وَعَــدَهُ اللهُ«. ــهُ بلِسَِــانكَِ، قَــالَ: وَكَانَ إذَِا أَتَــاهُ جِبِْ ــا أَن نُبَيِّنَ إنَِّ عَلَيْنَ

الدراسة:

ــتحباب  ــر إلى أن اس ــه يش ــال:  »كأن ــة فق ــن الترجم ــاري م ــام البخ ــد الإم ــر قص ــن حج ــنَّ اب ب

؛ وهــو: الإساعُ الـــمُفْرِطُ بالقــراءة بحيثُ  الترتيــل لا يســتلزم كراهــة الإساع، وإنــا الــذي يكــرَهُ الْهـَـذُّ

ــرُجُ مــن مخارجهــا«)1(. واســتحباب الترتيــل في القــراءة هــو محــلُّ  يَخْفَــى كثــرٌ مــن الحــروف، أو لا تَخْ

ــا الهـَـذَّ المنتهــي إلى لــفِّ كلــات القــرآن، وتــرك إقامــة حروفــه، فقــد حكــى  اتفــاقٍ بــن العلــاء)2(، أمَّ

القــاض عيــاض والنــووي إجمــاع العلــاء عــى أنــه غــر مستحســن ولا جائــز)3(. 

ــى داودَ  ــفَ ع ــهُ  »خُفِّ ــرة رَفَعَ ــث أبي هري ــوازِ الإساعِ ... حدي ــلُ ج ــر:  »ودلي ــن حج ــال اب ق

جَ«)4(«)5(. قلــتُ: وأصرحُ منــه  جُ، فيفــرغُ مِــنَ القُــرْآنِ قبــل أَن تُــرَْ ــهِ فَتُــرَْ القــرآنُ، فــكانَ يَأْمُــرُ بدوابِّ

ــي  ــرَّ النب ــال:  »م ــه ق ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــد الله ب ــا رواه عب ــراط م ــر إف ــراءة بغ ــذِّ في الق ــواز اله في ج

ــا  ــر آل داود، فل ــن مزام ــي م ــد أُعط ــال: لق ــرأ، فق ــو يق ــة وه ــى ذات ليل ــى أبي موس  ع

ــراً«)6(.  بِ تُ ذلــك تَحْ ْ ــبرَّ ــي لَحَ ــو كنــت أعلمتن ــه. فقــال: ل ــح ذكــروا ذلــك ل أصب

قال القرطبي:  »وهذا يدلُّ عى أنه كان يَذُّ في قراءته مع حسن الصوت الذي جُبلِ عليه«)7(. 

)1(  انظر: فتح الباري )89/9(.
)2(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص88(.

)3(  انظر: إكال المعلم بفوائد مسلم )359/2(، والمجموع شرح المهذب )165/2(.
)4(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ژ )ح3417(.

)5(  انظر: فتح الباري )89/9(.
)6(  أخرجه النسائي في السنن الكبى )273/7(، والبيهقي في شعب الإيان )467/3( كلاهما من طريق مالك بن مغول، عن عبد الله بن 
بريدة، عن أبيه به. قال البيهقي: »أخرجه مسلمٌ من وجه آخر عن مالك بن مغول دون قولِ أبي موسى«. قال الألباني عن لفظ النسائي 

»وإسناده صحيح«. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )1483/7(.
)7(  انظر: تفسر القرطبي )12/1(.
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لُهَــا، حتــى تكــونَ أطــوَلَ مِــنْ أطــوَلَ منهــا«)1(،  تِّ وقــال ابــن عبــد الــبر:  »وفي قــولِ حفصــةَ  »فَرَُ

ــتِ التــي هــي أطــولُ  لَ ؛ لأنــه محــالٌ أن تكــونَ أطــوَلَ مِــنْ أطــوَلَ منهــا إذا رُتِّ دليــلٌ عــى إباحــةِ الهــذِّ

منهــا مثــل ترتيِلِهَــا وإنــا أرادت  »أطــولَ مِــنْ أطــولَ منهــا«: إذَِا حُــدِرَت تلــك وَهَــذَّ بهــا قَارِئُهــا«)2(.

وقــد اســتدل الإمــام البخــاري بآيتــن، وحديثــن فيهــا دلالــة عــى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة 

ــلِ، وكراهيــة الهــذّ المفــرط في القــراءة: تيِ ْ مــن اســتحباب الترَّ

ا الآيتن، فها: أمَّ

الآيــة الأولى: قولــهُ تَعَــالَى: ژ ٿ  ٿ    ٿ  ژ ]ســورة المزمــل: 4[. قــال ابــن حجــر:  » كأنــه - 

ــلف في تفســرها، فعنــد الطــبري -بســند صحيــح-، عــن مجاهــد في قولــه  يشــر إلى مــا ورد عــن السَّ

تعــالى: ژ ٿ  ٿ ژ قــال:  »بعضــه إثــر بعــض عــى تــؤدة«، وعــن قتــادة قــال:  »بَيِّنــه بيانــاً«)3(.

ــال -  ــورة الإساء:106[. ق ــه: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ ژ ]س ــة: قول ــة الثاني والآي

لْنـَـاهُ«)4(. قــال الكــوراني:  »وهــو معنــى الترتيــل«)5(. وقــال ابــن المنــر:   ابــنُ عبَّــاس:  »ژ ڀژ: فَصَّ

»قولــه: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ ژ.... لمــا أنزلــهُ منجّــاً مفرقــاً ناســب هــذا الأنــاة فِي تلَِاوَتــه، 

وهــو معنــى الترتيــل«)6(.

ــمي:  ــق الهاش ــد الح ــال عب ــلُ«. ق ــان:4[: يُفَصَّ ــورة الدخ ــاري: » ژ ٺ  ٺ  ژ ]س ــول البخ ــا ق وأمَّ

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب: صلاة المسافرين وقصها )ح733(.
)2(  انظر: التمهيد لما ف الموطأ من المعاني والأسانيد )222/6(.

)3(  انظر: فتح الباري )89/9(.
)4(  قال ابن حجر: »وصله ابن جرير من طريق علي ابن أبي طلحة، عنه، وعند أبي عبيد من طريق مجاهد: »أنَّ رجلًا سألهُ عن رجلٍ قرأ 
ا واحدٌ، فقال: الذي قرأ البقرة فقط أفضلُ، ثم تلا  البقرةَ وآل عمرانَ، ورجلٍ قرأ البقرةَ فقط قيامُهُاَ واحدٌ، ورُكُوعُهُاَ واحدٌ، وَسُجُودُهُمَ
       ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ ژ «. ومن طريق أبي حمزةَ: »قلتُ لابن عباسٍ: إني سيعُ القراءةِ، وإني لأقرأُ القرآنَ ف ثاثٍ، فقال: 
رُهَا خرٌ مَنْ أن أقرأَ كا تقول«. وعند ابن أبي داود من طريق أخرى عن أبي حمزةَ: »قلتُ لابن عباس: إني  لُهَا فَأَتَدَبَّ لأن أقرأ البقرةَ أُرَتِّ
، إن كُنتَ لا بدَّ فاعاً فاقرأ قِرَاءَةً تُسْمِعُهَا أُذُنَيْكَ  رجلٌ سيعُ القراءةِ، إني لأقرأُ القرآنَ ف ليلة، فقال ابن عباس: لأن أقرأَ سورةً أحبُّ إلَّ

وَيُوعِهَا قلبُكَ« انظر: فتح الباري )89/9(.
)5(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )409/8(.

)6(  انظر: المتواري عل أبواب البخاري )ص396(.
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ــاه«)1(.  لْن ــى ژ ڀژ: بفَِصَّ ــة معن ــتطراداً؛ لتقوي ــاري اس ــامُ البخ ــا الإم »ذكره

ا الحديثن، فها: وأمَّ

الحديــث الأول: حديــث ابــن مســعود ، ودلالتــه عــى الترجمــة ظاهــرة. ووجــه - 

دلالتــه: أنَّ ابــن مســعود   أنكــر عليــه قراءتــه للقــرآن هــذّاً، وهــذا يقتــي اســتحباب الترتيــل 

في قــراءة القــرآن)2(.

الحديــث الثــاني: حديــث ابــن عبــاس  ، ودلالتــه عــى الترجمــة ظاهــرة، وتؤخــذ - 

)3(. وفي وجــه دلالتــه قــال ابــن حجــر: 
مــن قولــه تعــالى: ژ ئې   ئى  ئى  ئى  ی   ی  ژ ]ســورة القيامــة:16[

ــو  ــه، وه ــأني في ــتحباب الت ــي اس ــه يقت ــلاوة، فإن ــه بالت ــن تعجيل ــي ع ــه: النه ــة من ــاهد الترجم »ش

ــل«)4(.  المناســب للترتي

ــلٌ عــى اســتحباب  ــه والــذي قبلــه دلي ــة مــن الحديثــن: »وفي وقــال ابــن كثــر في وجــه الدلال

ــال الله  ــل بتأمــل وتفكــر، ق ــل فيهــا، مــن غــر هذْرمــة، ولا سعــة مُفرطــة، ب ــل القــراءة والترسُّ ترتي

تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ ]ســورة ص:29[ «)5(. 

)1(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )153/4(.
)2(  انظر: إكال المعلم بفوائد مسلم )196/3(، وشرح النووي عل صحيح مسلم )105/6(.

)3(  انظر: عمدة القاري )20/ 54(، ونجاح القاري ف شرح صحيح البخاري )172/22(.
)4(  انظر: فتح الباري )90/9(.

)5(  انظر: تفسر ابن كثر )77/1(.
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ــرَاءَةِ)1(«)2(. ثــم أورد تحتــه حديثــن ســاقها  * ــدِّ القِ ــابُ مَ ــه: »بَ البــاب التاســع: وقــال في ترجمت

بإســناده:

ــالَ:  ــيِّ  فَقَ ــرَاءَةِ النَّبِ ــن قِ ــكٍ، عَ ــنَ مَالِ ــسَ بْ ــأَلْتُ أَنَ ــالَ: سَ ــادَةَ، قَ ــن قَتَ ]5045[ ع

ــدّاً«. ــدُّ مَ »كَانَ يَمُ

ــالَ:  ــيِّ ؟ فَقَ ــرَاءَةُ النَّبِ ــتْ قِ ــفَ كَانَ ــسٌ: كَيْ ــئِلَ أَنَ ــالَ: سُ ــادَةَ، قَ ــن قَتَ ]5046[ ع

ــنِ، وَيَمُــدُّ  حَْ »َانَــتْ مَــدّاً«، ثُــمَّ قَــرَأَ: ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻژ ]ســورة الفاتــة:1[ يَمُــدُّ ببِسِْــمِ اللهِ، وَيَمُــدُّ باِلرَّ

ــمِ«.  حِي باِلرَّ

الدراسة:

قصــد الإمــام البخــاري بمَــدّ القــراءة في الترجمــة الـــمدَّ الأصلي، وهــو: الـــمَدّ الطبيعــي)3(، فكأن 

الإمــام البخــاري أراد بيــان أن الـــمدّ الــذي يُســتحب عنــد قــراءة القــرآن هــو الـــمدّ الطبيعي.

ــرا  ــا ظَاهِ ــس ، وهم ــن أن ــا ع ــن كلاهم ــة بحديث ــا أراده في الترجم ــى م ــتدلَّ ع ــد اس وق

الدلالــة عــى الترجمــة مِــن جهــة ذكــر الـــمَدِّ فيهــا)4(. ووجــه دلالتهــا: أن أنــس أخــبر فيهــا عــن صفة 

قــراءة النبــي  للقــرآن، وأنــه كان يـــمُدُّ الحــرف الــذي يســتحق المــد. قــال الكــوراني: »أراد 

)1(  قوله: »مَدُّ القِرَاءَةِ« الـمَدُّ هو: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللن. وهي ثلاثة: الألف، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، 
والياء الساكنة المكسور ما قبلها، فإن فقدت الواو والياء شرطيها بأن سكنتا وانفتح ما قبلها كانتا حرفي لن فقط، وهذه الحروف الثلاثة 

مجموعة في لفظ »واي« وينقسم المدُّ إلى قسمن: 
الأول: مدٌّ أصلي  ويسمى بالمد الطبيعي ، وضابطه: ألا يقع بعد حرف المد همز أو سكون. ومقدار مدّه حركتان؛ والحركة هي بمقدار قبض 

الإصبع أو بسطه.
والثاني: مدٌّ فرعي، وضابطه: أن يقع بعد حرف المد همز أو سكون سواء كان السكون لازماً أو عارضاً. انظر: هداية القاري إلى تويد كام 
ف ابن حجر في فتح الباري )91/9( الـمَدَّ الأصلي بأنه:  الباري )266/1(، وبغية المستفيد ف علم التجويد )ص31(. هذا وقد عرَّ
»إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء«. قال الجعبري: »وما قيل: إن المد الأصي: إشباع الحرف الذي بعده ألفٌ أو واوٌ أو ياءٌ، فا 

أصل له«. انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )411/8(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.

)3(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )154/4(. وانظر أيضاً: فتح الباري )91/9(، ونجاح القاري )172/22(.
)4(  انظر: عمدة القاري )54/20(، ونجاح القاري )173/22(، ولب اللباب )154/5(.
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بهــذا المــدّ الأصــلي الــذي هــو ذاتي لهــذه الحــروف، لا المــدّ الفرعــي الــذي يكــون عنــد ملاقــاة هــذه 

الحــروف الهمــزة والســاكن«)1(.

جِيع)2(«)3(. ثم أورد تحته حديثاً واحداً ساقه بإسناده: * ْ الباب العاشر: وقال في ترجمته: »بَابُ الترَّ

ــلٍ، قَــالَ: »رَأَيْــتُ النَّبِــيَّ  يَقْــرَأُ وَهُــوَ عَــلَ نَاقَتِــهِ أَوْ  ]5047[ عــن عَبْــدِ اللهِ بْــن مُغَفَّ

ــوَ  ــرَأُ وَهُ ــةً، يَقْ ــرَاءَةً لَيِّنَ ــحِ- قِ ــورَةِ الفَتْ ــن سُ ــحِ -أَوْ مِ ــورَةَ الفَتْ ــرَأُ سُ ــوَ يَقْ ــهِ، وَهُ ــرُ بِ ــيَ تَسِ ــهِ، وَهِ لِ جَمَ

ــعُ«.  يُرَجِّ

الدراسة: 

اح الصحيــح عــن بيــان قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترجمــة، لكــن بالنظــر إلى  ســكت شُرَّ

جِيــعِ  ْ ــه أراد بيــان جــواز الترَّ الحديــث الــذي أورده تحتهــا، ومــا ذُكــر في شرحــه يتبــن -والله أعلم-أنَّ

في قــراءة القــرآن، وقــد ذكــر ابــن العــربي، والقرطبــي استحســانَ كثِــر مِــن فُقَهَــاءِ الأمصــار القــراءة 

جِيــعِ)4(. قــال القرطبــي: »وأجــاز ذلــك طائفــة منهــم: أبو حنيفــة وأصحابــه، والشــافعي  ْ بالترَّ

وأصحابــه، وابــن المبــارك، والنــر بــن شــميل، واختــاره الطــبري، وابــن العــربي وغرهمــا«)5(. وقــال 

  جيــع، فغــر مكــروه«)7(. وحملــوا تَرْجِيــعِ النبي ابــن قُدامــة)6(: »فأمــا تحســن القــراءة والترَّ

في قراءتــه عــى ثلاثــة أوجــه، وهــي:

)1(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )411/8(.
وْت«.  جِيعُ في الَأذانِ. وقيل هو: تَقارُبُ ضُوبِ الَحرَكات فِي الصَّ جِيعُ: تَردِيدُ القِراءة، ومنه الترَّ جِيعِ« قال ابن الأثر: »الترَّْ )2(  قوله: »الترَّْ
نَّم بهِِ«. انظر: النهاية ف غريب الحديث  وتِ فِي الحلق في قراءةٍ، أو غِناءٍ، أَو زَمْرٍ، أَو غر ذلك مما يُتَرَ جيعُ: ترديدُ الصَّ بيدي: »الترَّ وقال الزَّ

والأثر )202/2(، وتاج العروس )76/21( مادة »رجع«
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.

)4(  انظر: أحكام القرآن )4/4(، وتفسر القرطبي )265/14(.
)5(  انظر: التذكار ف أفضل الأذكار، للقرطبي )ص159(. 

)6(  هو موفق الدين، أبو محمد، عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الجاعيلي ثم الدمشقيّ الصالحي، الحنبلي، فقيه، من أكابر الحنابلة، له 
تصانيف، منها:  »المغني« شرح به مختص الخرقي في الفقه، )ت: 620هـ(. انظر: السر )165/22(.

)7(  انظر: المغني )128/2(.
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ــض  ــإن في بع ــياق؛ ف ــبهُ بالس ــذا أش ــر: »وه ــن حج ــال اب ــه)1(، ق ــمَدّ في موضعِ ــباعُ الـ أولاً: إش

ــم«)3(.  ــن«)2(، أي: النغ ــك اللح ــم بذل ــرأت لك ــاس، لق ــع الن ــولا أن يجتم ــه: »ل طرق

ثانيــاً: تحســن الصــوت بتــلاوة القــرآن، وهــو نــوع مــن التغنــي بالقــرآن، قــال الشــيخ أبــو محمــد 

بــن أبي جمــرة)4( معنــى الترجيــع: »تحســن التــلاوة لا ترجيــع الغنــاء؛ لأن القــراءة بترجيــع الغنــاء تنــافي 

الخشــوع الــذي هــو مقصــود التــلاوة«)5(. ويــدلُّ عليــه مــا جــاء في بعــض ألفــاظ الحديــث عــن عَبْــدِ 

ــةَ بسُِــورَةِ الفَتْــحِ، فــا سَــمِعْتُ قــراءةً  ــلٍ قَــالَ: »قــرأَ رســولُ اللهِ  يــومَ فتــحِ مَكَّ اللهِ بْــنِ مُغَفَّ

ــعُ«)6(.  أحسَــنَ منهــا يُرَجِّ

ــع« أي: يكرر  ثالثــاً: تكريــر الآيــة، قال الســخاوي)7(: »ويجــوز أن يكون الــراوي أراد بقوله: »يرجِّ

جيع؛ فــإن أراد بــه ترديد الكلمــة؛ مثل  ــا الترَّ الآيــة أو بعضهــا«)8(. وقــال أبــو بكــر الطرطــوشي)9(: »وأمَّ

 أن يتلــو آيــة تخويــف أو تحزيــن، فرددها خوفاً أو تخشــعاً؛ فلا بــأس به«)10(. وهــو اختيار الشــيخ ابن باز 

.)11(


)1(  انظر: تفسر القرطبي )16/1(، وفتح الباري )92/9(، وإرشاد الساري )346/7(.
)2(  أخرجه ابن الجعد في المسند )ص171(  واللفظ له ، وأبو عبيد في فضائل القرآن )ص159( والإمام أحمد في المسند )ح20858(، كلهم 
 ، تَرُّ لهِِ وَهِيَ تَْ لٍ: »رَأَيْتُ النَّبيَِّ  يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُوَ عَلَ نَاقَتهِِ أَوْ عَلَ جَمَ ةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّ من طريق مُعَاوِيَة بْن قُرَّ
عُ«.  تَمِعَ النَّاسُ عَلَيْناَ لَقَرَأْتُ لَكُمُ اللَّحْنَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُرَجِّ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِن سُورَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً. قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا أَن يَجْ

وفي مسند أحمد دون لفظ: »قِرَاءَةً لَيِّنةًَ«. قال محققو المسند: »إسناده صحيح عى شرط الشيخن. أبو إياس: هو معاوية بن قرة«. 
)3(  انظر: فتح الباري )92/9(.

)4(  هو أبو محمد، عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلس، من العلاء بالحديث، مالكي، من كتبه »جمع النهاية« اختص به 
صحيح البخاري، ويعرف بمختص ابن أَبي جَمْرة، )ت:695هـ(. انظر: الأعام )89/4(.

)5(  انظر: فتح الباري )92/9(.
لٍ به.  )6(  أخرجه النسائي في السنن الكبى )272/7(، من طريق شُعْبَة، عن أبي إيِاسٍ، عن عبد الله بن مُغَفَّ

خاوي الشافعيّ، عالم بالقراءات، والأصول، واللغة، والتفسر، من كتبه  )7(  هو علم الدين، أبو الحسن، علي بن محمد الهمدانّي المصي السَّ
»مال القرء وكال الإقراء «، )ت:558هـ(. انظر: الواف بالوفيات )43/22(، والأعام )332/4(.

)8(  انظر: جمال القراء وكال الإقراء )ص637(.
)9(  هو أبو بكر، محمد بن الوليد بن خلف القرشي الفِهْرِيّ الأندلس، الطرطوشي، وكان يُعرف فِي وقته باِبْنِ أَبِي رَندَقَه، لازم القاض أَبا 

الوليد الباجِي وأخذ عنه مسائل الخلافِ، من كتبه: »لحوادث والبدع«، )ت:520هـ(. انظر: السر )490/19(.
)10(  انظر: الحوادث والبدع )ص95(.

)11(  نقله عن الشيخ ابن باز، د. سعيد بن وهف القحطاني، انظر: عظمة القرآن وتعظيمه وأثره ف النفوس )ص79(.
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جمــة بحديــث واحــد عَــن عبــد اللهَّ بــن  وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــى مــا قصــده مــن الترَّ

ــحِ  ــورَةَ الفَتْ ــرأ سُ ــي  ق ــه: أنَّ النب ــه دلالت ــرة)1(. ووج ــة ظاه ــى الترجم ــه ع ــلٍ، ودلالت مُغَفَّ

ــعَ فيِهَــا، وفعلــه  هــذا يــدل عــى جــواز قــراءة القــرآن بالترجيــع.  فَرَجَّ

قــال ابــن بطــال: »وفى هــذا الحديــث مــن الفقــه إجــازة قــراءة القــرآن بالترجيــع«)2(. وقــال ابــن 

جِيــعُ في غــر هــذا الموضــع، فأخــرج الترمــذي في الشــائل، والنســائي، وابــن  ْ حجــر: »وقــد ثبــت الترَّ

  ماجــه، وابــن أبي داود -واللفــظ له-مــن حديــث أم هانــئ: »كنــت أســمع صــوت النبــي

ــعُ القــرآن«)3(«)4(.  ، وهــو يقــرأ، وأنــا نائمــةٌ عــل فــراش يُرَجِّ

ــي:  ــال القرطب ــه، ق ــتاِع إلي ــرآن والاس ــراءة الق ــعِ في ق جِي ْ ــاء الترَّ ــض العل ــرِهَ بع ــد ك ــذا وق ه

»فمنــع مــن ذلــك وأنكــره: مالــك بــن أنــس، وســعيد بــن المســيب، وســعيد بــن جبــر، والقاســم بــن 

محمــد، والحســن، وابــن ســرين، والنخعــي، وكرهــه أحمــد بــن حنبــل، كــا كرهــه مالــك -رحمهــم 

 ، جيــع الــوارد فيــه لم يكــن باختيــار النبــي الله-«)5(. وقالــوا عــن حديــث البــاب: بــأن الترَّ

وإنــا صــدر هــذا منــه اضطــراراً لهــزِّ الناقــة لــه)6(. قــال القرطبــي: »ويحتمــل أن يكــون حكايــة صوتــهِ 

احلَــة، كــا يعــتري رافــعَ صوتــه إذا كان راكبــاً مــن انضغــاط صوتــه وتقطيعــه لأجــل هَــزِّ  عنــد هَــزِّ الرَّ

ــةَ فيــه«)7(.  المركــوب، وإذا احتمــل هــذا فــلا حُجَّ

)1(  انظر: عمدة القاري )55/20(، ولب اللباب ف شرح التراجم والأبواب )153/4(.
)2(  انظر: شرح صحيح البخاري )275/10(.

)3(  لم أعثر عليه فيا بن يدي من مصادر ابن أبي داود. وأخرجه نحو لفظ ابن أبي داود الطبراني في المعجم الكبر )411/24(، من طريق 
بيِعِ، عن هِلَالِ بنِ خَبَّابٍ، عن يَحْيَى بنِ جَعْدَةَ، عن أُمِّ هَانئٍِ نحوه. وفي إسناده قيس بن الربيع الأسدي، قال عنه ابن حجر  قَيْس بْن الرَّ

ث به«. في تقريب التهذيب )ص457(:»صدوق تغر لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدَّ
السنن  في  ماجه  وابن  )ح1013(،  السنن  في  والنسائي  )ص260(،  المحمدية  الشائل  في  الترمذي  القرآن«  عُ  »يُرَجِّ لفظ   بدون  وأخرجه 
)ح1349(، كلهم من طريق مِسْعَر، عن أبي العَلاء، عن يَحْيَى بن جَعْدَة، عن أُمِّ هانئٍِ بنت أبي طالبٍِ، قَالَتْ: »كُنتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبيِِّ 

يْلِ وَأَنَا عَلَ عَرِييِ«. قال البوصري في مصباح الزجاجة )159/1(: »هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات«.  باِللَّ
)4(  انظر: فتح الباري )92/9(.

)5(  انظر: التذكار ف أفضل الأذكار )ص159(. 
)6(  انظر: تفسر القرطبي )16/1(، وتفسر ابن كثر )79/1(، والنهاية ف غريب الحديث والأثر )202/2(.

)7(  انظر: تفسر القرطبي )16/1(.
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جيــع منــه  كان اختيــاراً لا  وقــد أجــاب ابــن القيــم عــن هــذا، فقــال: »أن هــذا الترَّ

اضطــراراً لهــزِّ الناقــة لــه، فــإن هــذا لــو كان لأجــل هَــزِّ الناقــة لمــا كان داخــلًا تحــت الاختيــار، فلــم 

ــى  ــه حت ــة ل احلَ ــزَّ الرَّ ــرى هَ ــه، وهــو ي ــاراً ليُِؤتســى ب ــه اختي ــه ويفعلُ ــل يحكي ــن مغفَّ ــدُ الله ب يكــن عب

ــزِّ  ــن هَ ــو كان م ــه. ول ــع إلى فعل جي ــب الترَّ ــه، فنس ــعُ في قراءت ــول: كان يُرجِّ ــم يق ــه، ث ــع صوتُ ينقط

ــاً«)1(.  ــمى ترجيع ــل يس ــه فع ــن من ــة، لم يك احلَ الرَّ

ــن  ــد، ع ــن الجع ــلي ب ــة ع ــر؛ لأن في رواي ــه نظ ــذا في ــال: »وه ــر، فق ــواب آخ ــر ج ــن حج ولاب

ــا لقــرأت  شــعبة عنــد الإســاعيلي: »... وهــو يقــرأ قــراءة لينــة. فقــال: لــولا أن يجتمــع النــاس علين

ــعبة«)2(. ــن ش ــر، ع ــن أبي الن ــرآن، ع ــل الق ــد في فضائ ــو عبي ــه أب ــذا أخرج ــن»، وك ــك اللح ذل

ــادة، عــن  ــن موســى، عــن قت ــا رواه عمــرو ب ــراءة القــرآن ب ــع في ق جي ــرِهَ الترَّ ــن كَ واســتدلَّ مَ

ــه قــال: »كانــت قــراءةُ رســول الله  المــدَّ ليــس فيهــا  ــن أبي بكــر، عــن أبي ــد الرحمــن ب عب

ــع«)3(.  ترجي

قــال ابــن عبــد الهــادي)4(: »وهــو حديــث منكــر، فإنــه مــن روايــة عمــر بــن موســى الوَجيهــي، 

عــن قتــادة، وعمــر هــذا في عــداد مــن يضــع الحديــث«)5(.

وبعــد هــذا العــرض للقولــن وأدلتهــا يتبــن -والله أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو القــول الأول؛ لقــوة مــا اســتدلوا بــه، وضعــف دليــل القــول الثــاني؛ ولأن الترجيــع 

ــه،  ــى ناقت ــاً ع ــن راكب ــابق ولم يك ــئ السَّ ــث أم هان ــي  في حدي ــن النب ــت ع ــراءة ثب في الق

)1(  انظر: زاد المعاد )465/1(.
)2(  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص159(. والحديث تقدم تخريجه.

)3(  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )86/5(، وابن عدي في الكامل ف ضعفاء الرجال )18/6(، كلاهما من طريق عُمَر بن مُوسَى، عن 
حمن بن أبي بكرة به. قال الألباني في ضعيف الجامع الصغر )ح4476(: »موضوع«. قتادة، عن عبد الرَّ

د، من فقهاء الحنابلة، من  )4(  هو جمال الدين، يوسف بن حسن بن أحمد بن عَبْد الهادي الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، المعروف بابن الـمِبْرَ
كتبه: »غاية السول إلى علم الأصول«، )ت:909هـ(. انظر: الواف بالوفيات )43/22(، والأعام )225/8(.

)5(  انظر: هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن، لابن عبد الهادي )ص676(.
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جيــع إلى تمطيــطِ أهــل الغنــاء، وترجيــع أهــل الكتــاب، فإنــه يكــون غــر جائــز في  لكــن إن خــرج الترَّ

قــراءة القــرآن، قــال القرطبــي: »قلــت: وهــذا الخــلاف إنــا هــو مــا لم يُبهــم)1( معنــى القــرآن بترديــد 

جِيعَــاتِ، فــإن زاد الأمــرُ عــى ذلــك لا يُفْهَــمُ معنــاهُ، فذلــك حــرام باتفــاق«)2(. ْ الأصــوات وكثــرة الترَّ

ــوْتِ باِلقِــرَاءَةِ للِْقُــرْآنِ«)3(. ثــم أورد  * البــاب الحــادي عــر: وقــال في ترجمتــه: »بَــابُ حُسْــنِ الصَّ

: تحتــه حديثــاً واحــداً ســاقه بإســناده، فقــال

ــدْ  ــى، لَقَ ــا مُوسَ ــا أَبَ ــهُ: »يَ ــالَ لَ ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ ــى  ، عَ ــنْ أَبِي مُوسَ ]5048[ عَ

ــرِ آلِ دَاوُدَ)4(«. ــن مَزَامِ ــاراً مِ ــتَ مِزْمَ أُوتيِ

الدراسة:

ــابُ اســتحبابُ حُســنِ  بــنَّ القسْــطَلاني قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترجمــة، فقــال: »ب

ــى  ــف ع ــلف والخل ــن السَّ ــاء م ــاع العل ــووي إجم ــى الن ــد حك ــرآنِ«)5(. وق ــرَاءَةِ للِقُ ــوتِ باِلقِ الصَّ

اســتحباب تحســن الصــوت بقــراءة القــرآن؛ لكونــه أوقــع في القلــب، وأشــدَّ تأثــراً، وأرقَّ لســامعه، 

ــنهَُ مــا اســتطاعَ مــا لم يخــرج عــن حــدِّ القــراءة بالتَّمطيــطِ،  ــوتِ، حَسَّ فــإن لم يكــن القــارئ حســنَ الصَّ

ــنَ  ــه قوان ــيَ في ــينه: أن يُراع ــة تحس ــن جُمل ــرام، وم ــو ح ــاه فه ــاً، أو أخف ــى زاد حرف ــرط حت ــإن أف ف

ــد  ــبر عن ــد المعت ــن التجوي ــرج ع ــذا إذا لم يخ ــك، وه ــناً بذل ــزدادُ حُسْ ــوتِ ي ــنَ الصَّ ــإنَّ الحس ــمِ، ف النَّغَ

ــحِ الأداء)6(. ــوت بقُِبْ ــنُ الص ــفِ تحس ــا لم يَ ــرجَ عنه ــإن خ ــراءات، ف ــل الق أه

ــى  ــنْ أَبِي مُوسَ ــد، عَ ــث واح ــة بحدي ــه في الترجم ــب إلي ــا ذه ــى م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ الإم اس

)1(  في تفسر القرطبي )16/1(: »يُفهم«، والمثبت يستقيم به المعنى.
)2(  انظر: التذكار ف أفضل الأذكار )ص171(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
)4(  قوله : »مِزْمَاراً« أي: صوتاً حسناً. انظر: النهاية ف غريب الحديث )312/2( مادة: »زمر«.
)5(  انظر: إرشاد الساري )481/7(. وانظر أيضاً: نجاح القاري )176/22(، وعمدة القاري )55/20(.

)6(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص109(، وفتح الباري )72/9(، وإرشاد الساري )481/7(، والإتقان )372/1(.
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  ــهُ، وهــو ظاهِــر الدلالــة عــى الترجمــة. ووجــه دلالتــه: أن النبــي الأشــعري رَضَِ اللهُ عَنْ

أثنــى عــى حُســن صــوت قــراءة أبي موســى الأشــعري للقــرآن، وشــبَّه حُســنَ صوتــهِ، وحــلاوةَ نَغْمَته 

ــمِزْمَارِ)1(.  بصوتِ الـ

هِ«)2(. ثــم  * البــاب الثــاني عــر: وقــال في ترجمتــه: »بَــاب مَــنْ أَحَــبَّ أَن يَسْــمَعَ القُــرْآنَ مِــنْ غَــرِْ

: أورد تحتــه حديثــاً واحــداً ســاقه بإســناده، فقــال

]5049[ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ  ، قَــالَ: قَــالَ لِي النَّبـِـيُّ : »اقْــرَأْ عَــيََّ القُــرْآنَ«، قُلْــتُ: 

ي«. آقْــرَأُ عَلَيْــكَ، وَعَلَيْــكَ أُنــزِلَ؟ قَــالَ: »إنِيِّ أُحِــبُّ أَنْ أَسْــمَعَهُ مِــنْ غَــرِْ

الدراسة:

اح الصحيــح عــن بيــان قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترجمــة، لكــن بالنظــر  ســكت شُرَّ

ــان  ــا: بي ــد به ــه قص ــن -والله أعلم-أن ــه يتب ــر في شرح ــا ذُك ــا، وم ــذي أورده تحته ــث ال إلى الحدي

ــر. ــن الغ ــرآن م ــراءة الق ــتاع ق ــتحباب اس اس

ــادِ اللهِ  ــنَ، وعب ــارِ، والمتعبدي ــادةُ الأخي ــو ع ــتحبابهِ، وه ــى اس ــقٌ ع ــذا متف ــووي: »وه ــال الن ق

ــرِ، ونفسُــهُ أخــىَ وَأنشَــطُ لذلــك مِــنَ  الصالحــنَ«)3(. وذلــك: أنَّ الـــمُستمعَ للقــرآن أقــوى عَــىَ التَّدَبُّ

ــه في  ــب إلي ــا ذه ــى م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ الإم ــد اس ــا)4(. وق ــرَاءَةِ وَأحكامه ــتغَِالهِِ باِلقِ ــارِئِ؛ لاش القَ

الترجمــة بحديــث واحــد عــن ابــن مســعود ، وهــو ظاهــر الدلالــة عــى الترجمــة. ووجــه دلالته: 

قــال العينــي: »مــن حيــث إنــه  أَحَــبَّ أن يســمع القــرآنَ مِــن غــرِهِ«)5(. 

ــراءةِ  ــتاَِعِ القِ ــتحِبَابُ اس ــا: اس ــدُ منه ــذا فوائِ ــعودٍ ه ــنِ مس ــثِ اب ــووي: »وفي حدي ــال الن وق

)1(  انظر: عمدة القاري )56/20(، ولب اللباب )154/4(، والنهاية ف غريب الحديث )312/2(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.

)3(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص113(.
)4(  انظر: فتح الباري )94/9(.

)5(  انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )56/20(.
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رِهــا واســتحِبَابُ طلــبِ القِــراءةِ مِــنْ غــرهِ؛ ليســتَمِعَ لــهُ، وهــو  والِإصغــاءِ لهــا، وَالبُــكاءِ عندهــا وتدَبُّ

ــهِ ...«)1(. ــهِ بنفسِ ــن قِرَاءَتِ ــرِ مِ ــمِ والتَّدَبُّ ــغُ في التَّفَهُّ أبل

ــارِئِ: حَســبُكَ)2(«)3(. ثــم  * ــوْلِ الـــمُقرِئِ للِقَ ــابُ قَ البــاب الثالــث عــر: وقــال في ترجمتــه: »بَ

: ــال ــناده، فق ــاقه بإس ــداً س ــاً واح ــه حديث أورد تحت

ــا  ، قُلْــتُ: يَ ــرَأْ عَــيََّ ــالَ لِ النَّبِــيُّ : اقْ ــالَ: »قَ ــنِ مَسْــعُودٍ، قَ ــدِ اللهِ بْ ]5050[ عَــنْ عَبْ

ــذِهِ  ــتُ إلَِى هَ ــى أَتَيْ ــرَأتُ سُــورَةَ النِّسَــاءِ حَتَّ ــمْ، فَقَ ــالَ: نَعَ ــكَ أُنــزِلَ؟ قَ ــكَ، وَعَلَيْ ــرَأُ عَلَيْ رَسُــولَ اللهِ، آقْ

ــبُكَ  ــالَ: حَسْ ــاء:41[، قَ ــورة النس ــةِ   ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک گژ ]س الآيَ

ــانِ«. ــاهُ تَذْرِفَ ــإذَِا عَيْنَ ــهِ، فَ الآنَ، فَالْتَفَــتُّ إلَِيْ

 الدراسة:

لـــاَّ كان يُتوهــم مِــن قطــع الـــمُقرئ عــى القــارئ قراءتــه القــرآن المنــع عــن الخــر، وعــدم 

احــترام القــرآن، أراد الإمــام البخــاري في هــذه الترجمــة بيــان جــواز قطــع القــراءة عــى القــارئ إذا 

حــدث عــى الـــمُقرِئِ عــذرٌ أو شــغل بــال)4(. 

ــارئ  ــن يســتمع إلى ق ــبهة عَمَّ ــه: إزاحــة الشُّ ــة فِي الفق جَمَ ْ ــمُنرّ: »مدخــل هــذه الترَّ ــن الـ ــال اب ق

ــهِ  ــهُ أن يكــف القــارئ، ولا يخــرج بكون ــع مــن ملــل أو غــره، فل ــه مان ــرآن أو حديــث، يعــرض ل قُ

ــرٌ«)5(.  ــن ي ــاب الله؛ لأن الدّي ــتخفَّ بكت ــن اس ــدُّ فيِم ــلَاوَة، ولا يُعَ ــه التِّ ــع علي قط

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن: »يجــوز للإنســانِ أن يقــولَ: حَسْــبُكَ، أو كَفَــى، أو مــا أشــبه ذلــك، 

)1(  انظر: شرح النووي عل صحيح مسلم )88/6(.
)2(  قوله: »حَسْبُكَ« أي: يكفيك، يُقالُ: حَسْبُكَ دِرْهَمٌ، وحَسْبُكَ ذلك، أَي: كَفاكَ. انظر: لسان العرب )311/1(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
)4(  انظر: شرح البخاري، لابن بطال )278/10(، والأبواب والتراجم لصحيح البخاري )456/5(، وفيض الباري )492/5(.

)5(  انظر: المتواري عل أبواب البخاري )ص397(.
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لا يُقــالُ: إنَّ هــذا يــدلُّ عــى أنَّ هــذا الإنســانَ لا يريــدُ القــرآنَ والاســتاعَ إليــه، بــل يُقــالُ: إنَّ كلَّ شيءٍ 

لــه مُنتهــى، وكلُّ شٍيء لــه أجــل، فقــول الإنســانِ للقــارئِ: يكفــي، مــا فيــه مانــعٌ«)1(.

ــا وجــه أمــره  لابــن مســعود بقطــع القــراءة، قــال ابــن بطــال: »لأن القــراءة عــى  أمَّ

  نشــاط المقــرئ أولى؛ ليتدبــر معــاني القــرآن، ويتفهــم عجائبــه، ويحتمــل أن يكــون أمــره

بقطــع القــراءة؛ تنبيهــاً لــه عــى الموعظــة والاعتبــار في قولــه تعــالى: ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

ک  کک  ک گژ ]ســورة النســاء:41[ الآيــة. ألا تــرى أنــه  بكــى عندهــا، وبــكاؤه 

إشــارة منــه إلى معنــى الوعــظ«)2(. 

وقــد اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه في الترجمــة بحديــث واحد عَــن ابن مســعود، 

وهــو ظاهــر الدلالــة عــى الترجمــة)3(. ووجــه دلالتــه: أن النبــي  أمــر ابــن مســعود بقطــع 

قراءتــه، لـــاَّ عــرض لــه  مانــع، ممــا يــدل عــى جــواز قطــع القــراءة عــى القــارئ إذا حدث 

عــى الـــمُقرِئِ عــذر. قــال ابــن هُبــرة: »وفيــه مــن الفقــه أنــه يجــوز لمــن يقــرأ عنــده القــرآن أن يقــول 

ــبك«)4(.  للقارئ: حس

البــاب الرابــع عــر: وقــال في ترجمتــه: »بَــاب فِ كَــمْ يُقْــرَأُ القُــرْآنُ، وقــولُ اللهِ تَعَــالَى: ژ ڈ   *

ژ  ژ   ڑ ژ ]ســورة المزمــل:20[«)5(. 

ثــم أورد تحتــه أثــراً، وحديثــن، الثــاني منهــا رواه مــن ثلاثــة طــرق عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن 

: العــاص، والــكل ســاقها بإســناده، فقــال

جُــلَ مِــنَ  مَةَ: »نَظَــرْتُ كَــمْ يَكْفِــي الرَّ ثنــا سُــفْيَانُ، قَــالَ لِي ابــنُ شُــبْرُ ، حدَّ ثنــا عــليٌّ ]5051[ حدَّ

)1(  انظر: شرح صحيح البخاري )113/6(.
)2(  انظر: شرح صحيح البخاري )278/10(.

)3(  انظر: عمدة القاري )56/20(.
)4(  انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح )50/2(.

)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
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ــلَّ مِــن  ــرَأَ أَقَ ــدٍ أَن يَقْ ــتُ: لاَ يَنبَغِــي لِأحََ ــاتٍ)2(، فَقُلْ ــاَثِ آيَ ــلَّ مِــن ثَ ــمْ أَجِــدْ سُــورَةً أَقَ ــرْآنِ)1(، فَلَ القُ

ــاتٍ«.  ــاَثِ آيَ ثَ

ــدَ،  ــنِ يَزِي ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ ــمَ، عَ ــنْ إبِْرَاهِي ــورٌ، عَ ــا مَنصُ ــفْيَانُ، أخبرن ــا سُ ثن )3(: حدَّ
ــليٌّ ــال ع ق

 : ِّــي ــوْلَ النَّبِ ــرَ قَ ــتِ -فَذَكَ ــوفُ باِلْبَيْ ــوَ يَطُ ــهُ وَهُ ــعُودٍ -وَلَقِيتُ ــنْ أَبِي مَسْ ــةُ، عَ هُ عَلْقَمَ ــبَرَ أَخْ

ــاهُ«.  ــةٍ كَفَتَ ــرَةِ فِ لَيْلَ ــرِ سُــورَةِ البَقَ ــنْ آخِ ــنِْ مِ ــرَأَ باِلْآيَتَ ــهُ مَــن قَ »أَنَّ

ــدُ  ــكَانَ يَتَعَاهَ ــبٍ، فَ ــرَأَةً ذَاتَ حَسَ ــي أَبِي امْ ــالَ: »أَنكَحَنِ ــرٍو، قَ ــنِ عَمْ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ]5052[ عَ

ــا  ــشْ لَنَ ــاً، وَلَْ يُفَتِّ ــا فرَِاش ــأْ لَنَ ــلٍ لَْ يَطَ ــن رَجُ ــلُ مِ جُ ــمَ الرَّ ــولُ: نعِْ ــا، فَتَقُ ــن بَعْلهَِ ا عَ ــأَلَُ ــهُ)4(، فَيَسْ كَنَّتَ

ــهُ بَعْــدُ،  ــهِ، فَلَقِيتُ ــهِ ذَكَــرَ للِنَّبِــيِّ  فَقَــالَ: القَنِــي بِ ــكَ عَلَيْ ــاَّ طَــالَ ذَلِ ــاهُ، فَلَ كَنَفــاً)5( مُنــذُ أَتَيْنَ

ــالَ: صُــمْ فِ كُلِّ شَــهْرٍ  ــةٍ، قَ ــالَ: كُلَّ لَيْلَ ــمُ؟ قَ تِ ــفَ تَخْ ــالَ: وَكَيْ ــوْمٍ، قَ ــالَ: كُلَّ يَ ــفَ تَصُــومُ قَ ــالَ: كَيْ فَقَ

ــامٍ فِ  ــةَ أَيَّ ــالَ: صُــمْ ثَاَثَ ــكَ، قَ ــن ذَلِ ــرَ مِ ــقُ أَكْثَ ــتُ: أُطيِ ــالَ: قُلْ ــهْرٍ، قَ ــرْآنَ فِ كُلِّ شَ ــرَأ القُ ــةً، وَاقْ ثَاَثَ

ــرَ  ــرْ يَوْمَــنِْ وَصُــمْ يَوْمــاً، قَــالَ: قُلْــتُ: أُطيِــقُ أَكْثَ ــكَ، قَــالَ: أَفْطِ الُجمُعَــةِ، قُلْــتُ: أُطيِــقُ أَكْثَــرَ مِــن ذَلِ

ــوْمِ صَــوْمَ دَاوُدَ صِيَــامَ يَــوْمٍ وَإفِْطَــارَ يَــوْمٍ، وَاقْــرَأْ فِ كُلِّ سَــبْعِ لَيَــالٍ  مِــن ذَلِــكَ، قَــالَ: صُــمْ أَفْضَــلَ الصَّ

ــرَأُ عَــلَ  ــكَانَ يَقْ تُ وَضَعُفْــتُ، فَ ــتُ رُخْصَــةَ رَسُــولِ اللهِ  ، وَذَاكَ أَنيِّ كَــبِْ ةً، فَلَيْتَنِــي قَبلِْ مَــرَّ

ــهِ  ــارِ، ليَِكُــونَ أَخَــفَّ عَلَيْ ــنَ النَّهَ ــرَؤُهُ يَعْرِضُــهُ مِ ــذِي يَقْ ــارِ، وَالَّ ــرْآنِ باِلنَّهَ ــنَ القُ ــبْعَ مِ ــهِ السُّ بَعْــضِ أَهْلِ

كَ شَــيْئاً، فَــارَقَ النَّبـِـيَّ  امــاً وَأَحْــىَ، وَصَــامَ مِثْلَهُــنَّ كَرَاهِيَــةَ أَن يَــتْرُ ى أَفْطَــرَ أَيَّ يْــلِ، وَإذَِا أَرَادَ أَن يَتَقَــوَّ باِللَّ

ــبْعٍ«. ــلَ سَ ــمْ عَ ــسٍ، وَأَكْثَرُهُ ــاَثٍ، وَفِ خَمْ ــمْ: فِ ثَ ــالَ بَعْضُهُ ــدِ اللهِ: »وَقَ ــو عَبْ ــالَ أَبُ «. قَ

به العيني، فقال: »قلتُ: ليس كذلك؛ بل مُرَادهُ: كم يكفيهِ في اليوم والليلة من قراءة القرآن مُطلقاً«.  )1(  قال ابن حجر: »أي: في الصلاة«. وتعقَّ
انظر: فتح الباري )95/9(، وعمدة القاري )57/20(.

طلاني: »وهي سورة الكوثر«. انظر: إرشاد الساري )483/7(. )2(  قال القسَّ
)3(  قال ابن حجر: »هو علي بن المديني، وهو موصول من تتمة الخبر المذكور«. انظر: فتح الباري )95/9(.

)4(  قوله: »كَنَّتَهُ«: قال ابن حجر: »بفتح الكاف وتشديد النون، هي: زوج الولد«. انظر: فتح الباري )95/9(.
)5(  قولها: »وَلَمْ يُفَتِّشْ لَناَ كَنفًَا«: قال ابن حجر: »هو الستر والجانب، وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لها؛ لأن عادة الرجل أن يدخل 

يده مع زوجته في دواخل أمرها«. انظر: فتح الباري )96/9(.
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]5053[ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لِي النَّبيُِّ : »فِ كَمْ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟«.

]5054[ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــرٍو، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »اقْــرَأ القُــرْآنَ فِ شَــهْرٍ، 

ةً حَتَّــى قَــالَ: فَاقْــرَأْهُ فِ سَــبْعٍ وَلاَ تَــزِدْ عَــلَ ذَلـِـكَ«. قُلْــتُ: إنِيِّ أَجِــدُ قُــوَّ

الدراسة:

جعل الإمام البخاري ترجمة الباب مكونة من جزأين:

ــطلاني قصــد الإمــام  الجــزء الأول: وأشــار إليــه بقولــه: »فِي كَــمْ يُقْــرَأُ القُــرْآنُ«. وقــد بــنَّ القسَّ

ــه فيهــا«)1(.  ة يَقــرأُ القــارئ القــرآن كلَّ البخــاري مــن هــذا الجــزء في الترجمــة، فقــال : »في كــم مُــدَّ

د الإمام  ولـــاَّ تفاوتــت مُــدَدَ ختــم القــرآن المذكــورة في حديــث عبــد الله بــن عمرو بــن العــاص، لم يُحــدَّ

ــهُ لم يــرد فيِــهِ شَيء من  ة؛ لأنَّ ة يُقْــرَأُ فيهــا جميــع القــرآن، قــال العينــي: »ولم يبــن فيِــهِ الـــمُدَّ البخــاري مُــدَّ

ــن«)2(. الحَد المع

ــل:20[«.  ــورة المزم ــالَى: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑژ  ]س ــوْلُ اللهِ تَعَ ــه: »وقَ ــه بقول ــار إلي ــاني: وأش ــزء الث الج

وقــد بــنَّ ابــن حجــر قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذا الجــزء في الترجمــة، فقــال : »كأنــه أشــار 

ــزءاً  ــن ج ــن أربع ــزء م ــة ج ــوم وليل ــراءة في كل ي ــن الق ــزئ م ــا يج ــل م ــال: أق ــن ق ــى مَ د ع ــرَّ إلى ال

ــه: ژ ڈ  ژ  ژ    ــوم قول ــة؛ لأن عم ــة، والحنابل ــن رَاهوَي ــحاق ب ــن إس ــولٌ ع ــو منق ــرآن، وه ــن الق م

ڑژ  يشــمل أقــل مــن ذلــك، فمــن ادَّعــى التحديــد فعليــه البيــان«)3(. وقــال العينــي: »أوردَ هــذا فِي 

ــرَاءَة«)4(.  ــة القِ ــد فِي كمي معــرض الاســتدلال عــى عــدم التَّحدِي

وقد أورد البخاري أثراً، وحديثن تشهد لما ترجم له:

)1(  انظر: إرشاد الساري )7/ 482(. وانظر أيضاً: عمدة القاري )57/20(، ونجاح القاري )181/22(.
)2(  انظر: عمدة القاري )57/20(.

)3(  انظر: فتح الباري )95/9(. 
)4(  انظر: عمدة القاري )57/20(. وانظر: إرشاد الساري )482/7(، ونجاح القاري )181/22(، ولب اللباب )155/4(.
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مَةَ، وفيــه دلالــة عــى الجــزء الثــاني مــن الترجمــة، ووجــه دلالتــه: قــال  ــا الأثــر: فعــن ابــن شُــبْرُ أمَّ

ــه إشــارة إلى الكميــة بثــلاث آيــات، ولكنــهُ ليــس بتحديــد بحســب الوجــوب،  العينــي: »مــن حيــثُ إنَِّ

ــنة«)1(.  ولا بحســب السُّ

ا الحديثن، فها:  وأمَّ

ــن  ــاني م ــزء الث ــى الج ــرة ع ــة ظاه ــه دلال ــعود  ، وفي ــث أبي مس ــث الأول: حدي الحدي

الترجمــة، ودلالتــه تُؤْخَــذ مــن قَوْلــه : »مَــن قَــرَأَ بالآيتــن«)2(. قــال ابــن بطــال: »هــو نــصٌّ 

أن قــارئ الآيتــن داخــل في: ژ  ژ  ژ   ڑژ  «)3(. ووجــه دلالتــه: قــال ابــن حجــر: »مــن جهــة أنَّ الآيــة 

ــهِ ابــن عُيينــة مــن حديــث أبي مســعود، والجامــع بينهــا: أن كلًا  الـــمُترجم بهــا تُناَسِــبُ مَــا اسْــتَدَلَّ بِ

مَةَ«)4(.  ــبْرُ ــدُلُّ عــى الاكتفــاء؛ بخــلاف مــا قــال ابنُ شُ ــة والحديــث يَ مــن الآي

مَةَ للــرد عليــه، وهــذا مــن عادتــه: أنــه  قــال عبــد الحــق الهاشــمي: »فكأنــه أورد أثــرَ ابــنِ شُــبْرُ

أحيانــاً يــورد الآثــار للــرد عليهــا، وأكثــر مــا يوردُهــا البخــاري لتقويــة مــا ذهــب إليــه«)5(.

ــاص،  ــن الع ــرو ب ــنِ عَمْ ــدِ اللهِ ب ــن عَبْ ــا ع ــرق كله ــة طُ ــن ثلاث ــد رواه م ــاني: وق ــث الث الحدي

ودلالتــه عــى الجــزء الأول مــن الترجمــة ظاهــرة، ودلالتــه تُؤْخَــذ مــن قَوْلــه  في الطريــق 

ــرَأ  ــم تقْ ــاني: »ك ــق الث ــه  في الطري ــن قول ــة«، وم ــالَ: كل لَيْلَ ــم؟ قَ ــفَ تخت الأول: »كَي

الْقُــرْآن؟«، ومــن قولــه  ف الطريــق الثالــث: »فاقــرأه فِ ســبع«)6(. ووجــه دلالتــه: أن النبــي 

ة في كل شــهر، وعنــد مــا أخــبره بقدرتــه   أمــر عبــد اللهِ بــن عمــرو بــأن يقــرأ القــرآن مــرَّ

ة في كل ســبع ليــال. ــأن يقــرأه مــرَّ ــه ب عــى قراءتــه في أقــلَّ مــن ذلــك أذن ل

)1(  انظر: عمدة القاري )57/20(.

)2(  انظر: عمدة القاري )57/20(.
)3(  انظر: شرح صحيح البخاري )280/10(.

)4(  انظر: فتح الباري )95/9(. وانظر أيضاً: عمدة القاري )57/20(، ولب اللباب )155/4(، ونجاح القاري )181/22(.
)5(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )156/4(.

)6(  انظر: عمدة القاري )58/20، 59(، ونجاح القاري )187/22، 189(.
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ولـــاَّ كانــت الـــمُدَدَ التــي أمــر النبــي  عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص أن يختــم 

ــه فيهــا  ة التــي يُســتحبُّ أن يُـــختمَ ويُقــرأ القــرآنُ كلَّ القــرآن فيهــا متفاوتــة، اختلــف العلــاء في الـــمُدَّ

عــى أقــوال أشــهرها مــا يــأتي:

ة في كل ثــلاث ليــال، ويكــره ختمــه في أقــل -  القــول الأول: يُســتحب ختــم القــرآن مــرَّ

ــلف)1(. وقــال ابــن كثــر: »وقــد كــره غــر واحــد  مــن ذلــك، وقــد عــزاه النــووي إلى الكثريــن مــن السَّ

ــلف قــراءة القــرآن في أقــل مــن ثــلاث، كــا هــو مذهــب أبي عبيــد، وإســحاق، وابــن راهويــه،  مــن السَّ

وغرهــم مــن الخلــف«)2(. وقــال ابــن حجــر: »وهــذا اختيــار أحمــد ...«)3(. 

ــات  ــره جماع ــن، وك ــو حس ــلاث، وه ــم في كل ث ــن كان يخت ــه مَ ــيوطي: »... ويلي ــال السُّ وق

الختــم في أقــل مــن ذلــك«)4(، واختــاره الذهبــي، والشــيخ ابــن بــاز، والألبــاني)5(. واســتدلوا عــى أنــه 

ــلي:  ــا ي ــال ب ة في كل ثــلاث لي ــم القــرآن مــرَّ يســتحب خت

أولاً- عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال لي رســول الله : »اقــرأ القــرآن 

ف شــهر، قــال: إن بي قــوة، قــال: اقرأه ف ثــاث«)6(.

ثانيــاً- عــن ســعد بــن المنــذر الأنصــاري، أنــه قــال: »يــا رســول الله، أقــرأ القــرآن في ثــلاث؟ 

قــال: نعــم، إن اســتطعت، فــكان يقــرؤُهُ كذلــك حتــى تــوفي«)7(. واســتدلوا عــى كراهيــة ختــم القــرآن 

)1(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص59(.
)2(  انظر: تفسر ابن كثر )83/1(.

)3(  انظر: فتح الباري )9/ 97(. وانظر: المغني )128/2(.
)4(  انظر: الإتقان ف علوم القرآن )361/1(.

.)521/2(  وأصل صفة صاة النبي ،)5(  انظر: سر أعام النباء )503/8(، وفتاوى ابن باز )351/11، 417/24(
صحيح سنن أبي داود )136/5(: »إسناده حسن  )ح1391(، عن عبد الله بن عمرو به. قال الألباني في  السنن  )6(  أخرجه أبو داود في 

صحيح«.
)7(  أخرجه الإمام أحمد في المسند  كا في تفسر ابن كثر )82/1( ، وأبو عبيد في فضائل القرآن )ص179(، كلاهما من طريق ابن لهيعة، عن 
حبان بن واسع، عن أبيه، عن سعد بن المنذر الأنصاري به. قال ابن كثر في تفسره )82/1(: »وهذا إسناد جيد قوي حسن، فإن حسن 

ح هاهنا بالساع«.  بن موسى الأشيب ثقة متفق عى جلالته روى له الجاعة، وابن لهيعة إنا يخشى من تدليسه وسوء حفظه، وقد صرَّ
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في أقــل مــن ثــلاث ليــال بــا يــلي:

أولاً :عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال رســول الله : »لا يَفْقَــهُ مَــنْ  *

قَــرَأ القــرآنَ في أقــلَّ مِــنْ ثــلاثٍ«)1(. 

ه هــذّاً، فــلا يتدبــره، ولا  * ثانيــاً: أنَّ مَــن قــرأ القــرآن في أقــل مِــن ثــلاث ليــال الغالــب أنــه يــذُّ

يفهــم معــاني مــا يقــرأ، والمقصــود مــن القــراءة التَّدبــر والتأمــل فيــا يقــرأ، كــا قــال تعــالى: ژ 

 .)2(
ــورة ص:29[ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  ژ ]س

ة في كل ســبع ليــال، وقــد عــزاه النــووي إلى -  القــول الثــاني: يُســتحب ختــم القــرآن مــرَّ

ــيوطي: »وهــذا أوســط الأمــور وأحســنها، وهــو فعــل الأكثريــن  الأكثريــن مــن الســلف)3(، وقــال السُّ

ــرؤه في كل  ــد  يق ــام أحم ــال: » كان الإم ــة، وق ــن تيمي ــاره اب ــم«)4(. واخت ــة وغره ــن الصحاب م

ســبع«)5(. واســتدلوا بــا يــلي:

ــض  ــاري، وفي بع ــام البخ ــذي أورده الإم ــاص ال ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــث عب أولاً:بحدي

طرقــه: »فَاقْــرَأْهُ فِ سَــبْعٍ وَلَا تَــزِدْ عَــلَ ذَلِــكَ«. قــال ابــن كثــر: »فهــذا الســياق ظاهــره يقتــي المنــع 

ــراءة القــرآن في أقــل مــن ســبع«)6(.  مــن ق

ــصَ بقــراءة القــرآن في ثــلاث  نوقــش هــذا الدليــل: بأنــه قــد ســبق أنَّ النبــي  قــد رَخَّ

. ل ليا

ــكَ عنــا يــا رســول الله؟ قــال:  ثانيــاً: عــن أوس بــن حذيفــة  قــال: »... قلنــا: مــا أَمْكَثَ

)1(  أخرجه الإمام أحمد في المسند )91/11(، وأبو داود في السنن )ح1394(  واللفظ له ، والترمذي في السنن )ح2949(، وابن ماجه في 
السنن )ح1347(، عن عبد الله بن عمرو به. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود )138/5(: »إسناده صحيح«. 

)2(  انظر: مجموع فتاوى ابن باز )417/24(.
)3(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص59(.

)4(  انظر: الإتقان ف علوم القرآن )361/1(.
)5(  انظر: مجموع الفتاوى )407/13(. وانظر: المغني )127/2(.

)6(  انظر: تفسر ابن كثر )81/1(.
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طــرأ عَــيََّ حــزبٌ مــن القــرآن، فــأردت ألا أخــرج حتــى أقضيــه. قــال: فســألنا أصحــاب رســول الله 

 حــن أصبحنــا، قــال: قلنــا: كيــف تزبــون القــرآن؟ قالــوا: نحزبــه ثــاث ســور، وخمــس 

ســور، وســبع ســور، وتســع ســور، وإحــدى عــرة ســورة، وثــاث عــرة ســورة، وحــزب المفصــل 

مــن قــاف حتــى يتــم«)1(. 

قــال ابــن تيميــة: »وهــذا الحديــث يوافــق معنــى حديــث عبــد الله بــن عمــرو، في أن المســنون كان 

عندهــم قراءتــه في ســبع؛ ولهــذا جعلــوه ســبعة أحــزاب ولم يجعلــوه ثلاثــة ولا خمســة«)2(. 

نوقــش هــذا الدليــل: بــا قالــه الألبــاني: »إســناده ضعيــف؛ ابــن يعــى -هــذا، وهــو الطائفــي- 

فــه الذهبــي والعســقلاني«)3(.  ضعَّ

ة في كل ســبع ليــال كان يفعلــه عــدد كثــر مــن الصحابــة والتابعــن  ثالثــاً: أن ختــم القــرآن مــرَّ

ومــن بعدهــم)4(. 

رة شرعــاً، وأن مــرد ذلك -  ة التــي يــُـختم بهــا القــرآن غر مقــدَّ القــول الثالــث: أن الـــمُدَّ

إلى حــال القــارئ مــن النشــاط والضعــف، والتدبــر والغفلــة، وقــد عــزا النــووي هــذا القــول إلى أكثــر 

ــر المحققــن أن ذلــك يختلــف بحــال الشــخص في النشــاط  ــه أكث ركــي: »وعلي العلــاء)5(. وقــال الزَّ

ــلاوة  ــلف في ت ــن السَّ ــة م ــص جماع ــد ترخَّ ــر: »وق ــن كث ــال اب ــة«)6(. وق ــر والغفل ــف، والتدب والضع

القــرآن في أقــل مــن ذلــك؛ منهــم أمــر المؤمنــن عثــان بــن عفــان  «)7(. وبــه قــال الإمــام أحمــد 

)1(  تقدم تخريجه في )ص251(.
)2(  انظر: مجموع الفتاوى )409/13(.

)3(  انظر: ضعيف أبي داود )69/2(.
)4(  انظر: فضائل القرآن، للقاسم بن سلام )ص177(، والمصنف، لابن أبي شيبة )241/2(، والتبيان ف آداب حلة القرآن )ص61(.

)5(  انظر: فتح الباري )97/9(.
)6(  انظر: البهان ف علوم القرآن )471/1(.

)7(  انظر: تفسر ابن كثر )83/1(.
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في روايــةٍ عنــه)1(، وهــو ظاهــر اختيــار الإمــام البخــاري، واختــاره النــووي)2(، واســتدلوا بــا يــلي:

أولاً: اســتدلوا بــا اســتدلَّ بــه أصحــاب الأقــوال الســابقة مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن 

ة في كل ســبع ليــالٍ، ثــم  العــاص  ، حيــث أمــره النبــي  أولاً بــأن يقــرأ القــرآن مــرَّ

تناقصــه فأنقصــه لـــاَّ أخــبره بقدرتــه عــى قراءتــه في أقــلَّ مــن ذلــك، وهــذا يــدلُّ عــى أنــه ليــس هناك 

ة محــددة، بــل هــو عــى حســب نشــاط القــارئ وقوتــه.  مُــدَّ

ــبع أو  ــم في س ــرو أن يخت ــن عم ــد الله ب ــي  عب ــر النب ــي: »أم ــد الباج ــو الولي ــال أب ق

تَمَــلُ أنــه الأفضــل في الجملــة، أو أنــه الأفضــل في حــق ابــن عمــرو؛ لـِــاَ علــم مِــن ترتيلــه في  ثــلاث يُحْ

ــا مَــن اســتطاع أكثــر مــن ذلــك فــلا  قراءتــه، وعلــم مــن ضعفــه عــن اســتَدَامَتهِِ أكثَــرَ مِمَّــا حــدَّ لــهُ، وأمَّ

جُــلِ يختــم القــرآن في كل ليلــة، فقــال: »مــا أحســنَ ذلــك!  تمنــع الزيــادة عليــه، وسُــئِلَ مالــكٌ عَــنِ الرَّ

إنَّ القــرآن إمــامُ كل خــر««)3(.

ثانيــاً: هنــاك آثــارٌ كثــرة مرويــة عــن الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم في ختــم القــرآن، فمنهــم 

ة في اليــوم والليلــة، ومنهــم مــن كان يختمــه أكثــر من ذلــك)4(.  مــن كان يختمــه مــرَّ

ــث  ــوارد في الأحادي ــالٍ ال ــلاث لي ــبع أو ث ــن س ــل م ــرآن في أق ــراءة الق ــن ق ــي ع ــاً: أن النه ثالث

الســابقة ليــس للتحريــم، وإنــا هــو بالنظــر الى حــال المخاطــب لضعفــه وعجــزه في الحــال أو في المــآل، 

أو المداومــة عى ذلــك)5(. 

ــرأ  ــن ق ــه : »مَ ــح قول ــفٌ لصي ــذا مخال ــاني: »وه ــال الألب ــول: ق ــذا الق ــة ه مناقش

القــرآن في أقــل مــن ثــلاث؛ لم يفقهــه«. وهــذا نــصٌّ عــام شــامل لجميــع الأشــخاص، وفيــه التقديــر 

)1(  انظر: المغني )612/2(.
)2(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص61(.

)3(  انظر: البهان ف علوم القرآن )471/1(.
)4(  انظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد )ص181(، والمصنف، لابن أبي شيبة )502/2(، والتبيان )ص59(، والإتقان )360/1(. 

)5(  انظر: فتح الباري )97/9(، ولطائف المعارف، لابن رجب )ص171(. 
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بثــلاث ليــال؛ فكيــف يقــال: إنــه لا تقديــر في ذلــك؟! فقــد ذكــر  أن كل مَــن يقــرأ القــرآن 

في أقــل مــن ثــلاث لا يفقهــه، ولا يفهمــه الفهــم المقصــود مــن تــلاوة القــرآن، كــا قــد أشــار إلى ذلــك 

ــد:24[...«)1(.  ــورة محم ــالى: ژ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ ]س ــه تع قول

وبعــد هــذا العــرض لأقــوال وأدلتهــم، يتبــن -والله أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو القــول الأول؛ حيــث جــاءت أدلتهــم نصيــة صريحــة في اســتحباب ختــم القــرآن في 

ــلف في ختــم القــرآن مــرة  ــا مــن نقــل عــن السَّ ثــلاث ليــال، وكراهيــة ختمــه في أقــل مــن ذلــك، وأمَّ

وأكثــر في اليــوم والليلــة، فقــد أُجيــب عنهــا بأجوبــة، منهــا:

أولاً: أنه لم يبلغهم النهي عن ذلك. 

ثانياً: أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيا يقرؤونه مع هذه الرعة)2(.

ثالثاً: أنهم لم يحملوا النهي عى المنع. 

رابعاً:أنهم خصصوا النهي بمن ورد في حقه)3(.

ــهر  ــة كش ــات المفضل ــا في الأوق ــك، أمَّ ــى ذل ــة ع ــى المداوم ــي ع ــوا النه ــم حمل ــاً: أنه خامس

ــاً  ــرآن اغتنام ــلاوة الق ــن ت ــا م ــار فيه ــتحب الإكث ــة فيس ــة كمك ــن المفضل ــان أو في الأماك رمض

ــكان)4(.  ــان والم للزم

.)521/2(  انظر: أصل صفة صاة النبي  )1(
)2(  انظر: تفسر ابن كثر )85/1(.

)3(  انظر: الكواكب الدراري ف شرح صحيح البخاري )47/19(، وفتح الباري )97/9(.
)4(  انظر: لطائف المعارف، لابن رجب )ص171(، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية )407/13(.
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ــرْآنِ«)2(. ثــم أورد  * ــرَاءَةِ القُ ــدَ قِ ــكَاء)1( عِن ــاب البُ ــه: »بَ البــاب الخامــس عــر: وقــال في ترجمت

: ــال ــناده، فق ــاقها بإس ــن س ــه حديث تحت

ــرَأُ  ــتُ: أَقْ ــالَ: قُلْ . قَ ــيََّ ــرَأْ عَ ــولُ اللهِ : »اقْ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــدِ اللهِ قَ ــنْ عَبْ ]5055[ عَ

ــى إذَِا  ــاءَ حَتَّ ــرَأْتُ النِّسَ ــالَ: فَقَ ي. قَ ــرِْ ــنْ غَ ــمَعَهُ مِ ــتَهِي أَنْ أَسْ ــالَ: إنِيِّ أَشْ ــزِل؟َ قَ ــكَ أُن ــكَ وَعَلَيْ عَلَيْ

بَلَغْــتُ: ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک گژ ]ســورة النســاء:41[ قَــالَ لِ: 

ــانِ«. ــهِ تَذْرِفَ ــتُ عَيْنَيْ ــكْ، فَرَأَيْ ــفَّ أَوْ أَمْسِ كُ

 . ــيََّ ــرَأْ عَ ــيُّ : »اقْ ــالَ لِي النَّبِ ــالَ: قَ ــعُودٍ  ، قَ ــنِ مَسْ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ]5051[ عَ

ي«. ــرِْ ــنْ غَ ــمَعَهُ مِ ــبُّ أَنْ أَسْ ــالَ: إنِيِّ أُحِ ــزِلَ؟ قَ ــكَ أُن ــكَ وَعَلَيْ ــرَأُ عَلَيْ ــتُ: أَقْ قُلْ

الدراسة:

هــذه الترجمــة ظاهــرة البيــان في الكشــف عــن قصــد الإمــام البخــاري منهــا، حيــث قصــد بهــا 

-والله أعلــم- بيــان اســتحباب البُــكَاء عنــد قــراءةِ القُــرْآنِ. قــال أبــو حامــد الغــزالي: »البُكَاءُ مُســتحب 

مــع القِــرَاءَة وعندهــا«)3(. وقــال النــووي: »ويُسْــتَحَبُّ البُــكَاءُ عنــد القــراءةِ، وهــي صفــة العارفــن، 

وشــعار عبــاد الله الصالحــن«)4(. 

ــا طريقــة تحصيــل البــكاء، فقــد قــال أبــو حامــد الغــزالي)5(: »وطريقــهُ فِي تحصيلــهِ: أن يحــر  وأمَّ

قلبــه الحــزن؛ بــأن يتأمــل مــا فيــه مــن التهديــد، والوعيــد الشــديد، والمواثيــق، والعهــود ثــم يتأمــل 

تَ أردتَ الدموعَ  ؛ فإذا مَدَدْتَ أردتَ الصوتَ الذي يكونُ مع الْبُكَاءِ، وإذا قَصَْ )1(  قوله: »البُكَاءِ«: قال الجوهري: »البُكاءُ يُمَدُّ ويُقصَُ
هِ: بَكَتْ عَيْنيِ وَحُقَّ لَهاَ بُكَاهَا ... وَمَا يُغْنيِ الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِيلُ«. انظر: الصحاح )2284/6(،  هِ وَمَدِّ وَخُرُوجَهَا. قال الشاعر فِي قَصِْ

ولسان العرب )82/14( مادة: »بكى«.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )197/6(.

)3(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص86(.
)4(  انظر: المجموع شرح المهذب )164/2(. وانظر أيضاً: الإتقان ف علوم القرآن )371/1(، وفتح الباري )98/9(.

)5(  هو زينُ الدين، أبو حامد، محمد بن محمد الغَزَالي الطُّوسِي، الشافعي، حجة الإسلام، فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي مصنف، منها: 
»إحياء علوم الدين«، و»تهافت الفلاسفة«، )ت:505هـ(. انظر: السر )322/19(، والأعام )22/7(.
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هُ حُــزْنٌ وبُــكاءٌ كــا يحــر الخــواص، فَلْيَبْــكِ عــى فقــد ذلــك، فإنــه  ــرُْ تقصــره في ذلــك، فــإن لم يَحْ

مــن أعظــم المصائــب«)1(. 

اســتدلَّ الإمــام البخــاري عــى مــا ذكــره في الترجمــة بحديــث ابــن مســعود  ، وقــد رواه 

جمــة)2(. ووجــه دلالتــه: أن النبــي  بكــى  عنــه مــن طريقــن، وهــو ظاهــر الدلالــة عــى الترَّ

ــالى: ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک   ــه تع ــه قول ــعود   علي ــن مس ــرأ اب ــا ق عندم

ک گژ ]ســورة النســاء:41[، ممــا يــدلُّ عــى اســتحباب البُــكاء عنــد قــراءة القــرآن. قــال النــووي: 

ــكاءِ  ــا، والبُ ــاءٍ له ــراءةِ والإصغ ــتاعِ الق ــتحِبابُ اس ــا: اس ــد منه ــذا فوائ ــعود ه ــن مس ــثِ اب »وفي حدي

رِهَــا...«)3(.  عندهــا وَتَدَبُّ

 : ِهذا وقد اختلف العلاء في سبب بُكَائِه

ــلَ لنفســه أهــوال يــوم القيامــة،  ــال: »وإنــا بكــى  عنــد هــذا؛ لأنــه مَثَّ فقــال ابــن بطَّ

ة الحــال الداعيــة لــه إلى شــهادته لأمتــه بتصديقــه والإيــان بــه، وســؤاله الشــفاعة لهــم لريحهــم مــن  وشــدَّ

طــول الموقــف وأهوالــه، وهــذا أمــر يحــق لــه طــول البــكاء والحــزن«)4(. 

ــهادة  ــه بالش ــشرف أمت ــكاء سور؛ ل ــكاؤه ب ــاف«: »ب ــب »الكش ــال صاح ــوراني: »ق ــال الكُ وق

ــه بــكاء حــزن عــى عبــاد الله المحكــوم عليهــم بالنــار، ويــدلُّ عليــه  عــى ســائر الأمــم«. والأظهــر أنَّ

ــهُ بَكَــى رحمــةً  قطــع القــراءة؛ إذ لــو كان سوراً لازداد نشــاطه«)5(. وقــال ابــن حجــر: »والــذي يظهــرُ أنَّ

ــهُ لا بُــدَّ أن يَشــهَدَ عليهــم بعَِمَلِهِــمْ، وَعَمَلُهُــمْ قــد لا يكــون مســتقياً، فقــد يفــي  ــهُ عَلِــمَ أنَّ تـِـهِ؛ لأنَّ لِأمَُّ

إلى تعذيبهــم، والله أعلــم«

)1(  انظر: التبيان ف آداب حلة القرآن )ص88(.
)2(  انظر: عمدة القاري )60/20(، ونجاح القاري )191/22(.

)3(  انظر: شرح النووي عل صحيح مسلم )88/6(.
)4(  انظر: شرح صحيح البخاري )281/10(. وانظر أيضاً: التذكار ف أفضل الأذكار )ص199(.

)5(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )74/8(.
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لَ  * ــأَكَّ ــرْآنِ أَوْ تَ ــرَاءَةِ القُ ــن رَاءَى)1( بقِِ ــمِ مَ ــاب إثِْ ــه: »بَ ــال في ترجمت ــر: وق ــادس ع ــاب الس الب

ــهِ)3(«)4(. ــرَ بِ ــهِ)2(، أَوْ فَجَ بِ

: ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال 

]5057[ عَــن سُــوَيْدِ بْــنِ غَفَلَــةَ، قَــالَ عَــلِيٌّ : سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ  يَقُــولُ: »يَــأْتِ فِ 

ــةِ)5(، يَمْرُقُــونَ مِــنَ  يَّ مَــانِ قَــوْمٌ حُدَثَــاءُ الأسَْــنَانِ، سُــفَهَاءُ الأحَْــاَمِ، يَقُولُــونَ مِــنْ خَــرِْ قَــوْلِ البَِ آخِــرِ الزَّ

ــاَ لَقِيتُمُوهُــمْ فَاقْتُلُوهُــمْ،  ــاوِزُ إيِاَنُُــمْ حَنَاجِرَهُــمْ، فَأَيْنَ ــةِ، لاَ يُجَ مِيَّ ــهْمُ مِــنَ الرَّ الِإسْــاَمِ كَــاَ يَمْــرُقُ السَّ

فَــإنَِّ قَتْلَهُــمْ أَجْــرٌ لمَِــن قَتَلَهُــمْ يَــوْمَ القِيَامَــةِ«.

ــهُ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ  يَقُــولُ:  ]5058[ عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ  ، أَنَّ

قِــرُونَ صَاَتَكُــمْ مَــعَ صَاَتِـِـمْ، وَصِيَامَكُــمْ مَــعَ صِيَامِهِــمْ، وَعَمَلَكُــمْ مَــعَ عَمَلهِِمْ،  ــرُجُ فيِكُــمْ قَــوْمٌ تَْ »يَْ

ــةِ، يَنظُــرُ  مِيَّ ــنَ الرَّ ــهْمُ مِ ــرُقُ السَّ ــاَ يَمْ يــنِ كَ ــنَ الدِّ ــونَ مِ ــمْ، يَمْرُقُ ــاوِزُ حَنَاجِرَهُ ــرْآنَ لَا يُجَ ــرَؤونَ القُ وَيَقْ

ــيْئاً،  ــرَى شَ ــاَ يَ ــشِ فَ ي ــرُ فِ الرِّ ــيْئاً، وَيَنظُ ــرَى شَ ــاَ يَ ــدْحِ فَ ــرُ فِ القِ ــيْئاً، وَيَنظُ ــرَى شَ ــاَ يَ ــلِ فَ فِ النَّصْ

وَيَتَــاَرَى فِ الفُــوقِ«.

]5059[ عَــنْ أَبِي مُوسَــى، عَــنِ النَّبـِـيِّ  قَــالَ: »الـــمُؤْمِنُ الَّــذِي يَقْــرَأُ القُــرْآنَ وَيَعْمَــلُ 

ــةِ، طَعْمُهَــا طَيِّــبٌ وَرِيُهَــا طَيِّــبٌ، وَالـــمُؤْمِنُ الَّــذِي لاَ يَقْــرَأُ القُــرْآنَ، وَيَعْمَــلُ بـِـهِ: كَالتَّمْرَةِ  بـِـهِ: كَالأتُْرُجَّ

يَاءُ: وهو إظهَارُ  جُلَ مُراآةً ورِياءً: أَرَيْته أَنيِّ عَىَ خِلَافِ مَا أَنا عَلَيْهِ«. وقال الفيومي: »لرِّ )1(  قوله: »رَاءَى«: جاء في لسان العرب: »رَاءَيْت الرَّ
وْهُ وَيَظُنُّوا بهِِ خراً، فالعملُ لغرِ اللهِ، نَعُوذُ باِللهِ مِنهُْ«. انظر: لسان العرب )14/ 296( مادة: »رأي«، والمصباح المنر  العملِ للناسِ لرََِ

)246/1( مادة: »روي«.
كْلَ به، أي: بالقرآن. انظر: فتح الباري )100/9(، وعمدة القاري )61/20(. لَ بهِِ« أي: طَلَبَ الْأَ )2(  قوله: »أو تَأَكَّ

المعجمة  بالخاء  رواية:  وفي  والكذب.  الباطل  وقال  الحق،  عن  مال  أي:  الفجور،  من  الأكثرين  رواية  في  بالجيم  بهِِ«:  فَجَرَ  »أَوْ  قوله:    )3(
والكِبَرِ  العِظَمِ  عاءُ  ادِّ الفَخْرُ:  ... وقيلَ:  حَسَبٍ ونَسَب  مِن  بالـمَكَارِم  والـمُبَاهَاة  القَدِيمِ،  بالِخصَالِ، وعَدُّ  ح  »التَّمَدُّ الفَخْر، وهو:  من 
)305/13(، والنهاية ف غريب  العروس  )47/5( مادة: »فجر«، وتاج  العرب  )475/4(، ولسان  اللغة  مقاييس  انظر:  فِ«.  َ والشرَّ

الحديث )418/3( مادة: »فخر«، وفتح الباري )100/9(، وعمدة القاري )61/20(، ومنحة الباري )319/8(.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )197/6(.

ة، أي: من قول الله، وهو  ةِ«: قال ابن حجر: »هو من المقلوب، والمراد: من قولِ خرِ البريَّ يَّ )5(  قوله : »يَقُولُونَ مِنْ خَرِْ قَوْلِ البَِ
المناسب للترجمة«. انظر: فتح الباري )100/9(.
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ــبٌ وَطَعْمُهَــا  انَــةِ رِيُهَــا طَيِّ يَْ ــا، وَمَثَــلُ الـــمُنَافقِِ الَّــذِي يَقْــرَأُ القُــرْآنَ: كَالرَّ ــبٌ وَلَا رِيــحَ لََ طَعْمُهَــا طَيِّ

.» ، وَمَثَــلُ الـــمُنَافقِِ الَّــذِي لاَ يَقْــرَأُ القُــرْآنَ: كَالَحنظَلَــةِ، طَعْمُهَــا مُــرٌّ -أَوْ خَبيِــثٌ- وَرِيُهَــا مُــرٌّ مُــرٌّ

الدراسة:

ــة  ــا مكون ــد جعله ــا، فق ــاري منه ــد البخ ــن قص ــف ع ــان في الكش ــرة البي ــة ظاه ــذه الترجم ه

مــن ثلاثــة أركان، قــال عبــد الحــق الهاشــمي: »هــذه الترجمــة لهــا ثلاثــةُ أركان:

معة بالقراءة.  ياءَ والسُّ الأول: في بيان ِإثم من يريد الرِّ

والثاني: في بيان ]ِإثم[ مَن اسْتَحصَلَ الدنيا بالقراءة.

والثالــث: في بيــان إثــم مَــن فَجَــرَ بالقــراءة)1(. اســتدلَّ البخــاري عــى مــا ذكــره في الترجمــة بثلاثــة 

أحاديــث، وهــي:

الحديــث الأول: حديــث عــلي، في ذكــر الخــوارج، ودلالــة عــى الترجمــة، قــال العينــي: - 

»تُؤْخَــذ مــن معنــى الحَدِيــث«)2(.

الحديــث الثــاني: حديــث أبي ســعيد الخــدري، في ذكــر الخــوارج أيضــاً، ودلالــة عــى - 

ــذِي قبلــه«)3(. ــة الحَدِيــث الَّ ــة نحــو مُطَابقَ جَمَ الترجمــة، قــال العينــي: »مطابقتــه للترَّ

الحديــث الثالــث: حديــث أبي موســى الأشــعري، قــال ابــن حجــر:  »وهــو ظاهــرٌ فيــا - 

تَرْجَمَ لــهُ«)4(. 

ــه  ــه وإلي ــا ب ــن راي ــةٌ لأركان الترجمــة؛ لأن منهــم مَ ــة دالَّ ــن حجــر:  »فالأحاديــث الثلاث ــال اب ق

)1(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )156/4(.
)2(  انظر: عمدة القاري )61/20(. وانظر أيضاً: نجاح القاري )193/22(.
)3(  انظر: عمدة القاري )62/20(. وانظر أيضاً: نجاح القاري )194/22(.

)4(  انظر: فتح الباري )100/9(. وانظر أيضاً: عمدة القاري )62/20(. 
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الإشــارة في حديــث أبي موســى، ومنهــم مَــن تــأكل بــه وهــو مُـــخْرَجٌ مــن حديثــه أيضــاً، ومنهــم مَــن 

فَـــجَرَ بــه وهــو مُـــخْرَجٌ من حديــث عــلي، وأبي ســعيد«)1(. فالقــراءة إذا لم تكــن خالصة لله تعــالى، فهي 

لِ بهــا، أو أن يفجــر أو يفخــر بهــا. ــأكُّ للمُــراءاة، أو التَّ

الباب السابع عر: قال في ترجمته:  »بَاب اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ)2(«)3(.  *

: ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال

ــرْآنَ مَــا ائْتَلَفَــتْ  ــرَءُوا القُ ــالَ:  »اقْ ــيِّ  قَ ــدِ اللهِ، عَــنِ النَّبِ ــنِ عَبْ ــدَبِ بْ ]5060[ عَــن جُنْ

قُلُوبُكُــمْ، فَــإذَِا اخْتَلَفْتُــمْ فَقُومُــوا عَنْــهُ)4(«.

]5061[ عَــن جُنــدَبٍ، قَــالَ النَّبِــيُّ :  »اقْــرَءُوا القُــرْآنَ مَــا ائْتَلَفَــتْ عَلَيْــهِ قُلُوبُكُــمْ، 

فَــإذَِا اخْتَلَفْتُــمْ فَقُومُــوا عَنْــهُ«.

ــا،  ــرأَ خِاَفَهَ ــيَّ  ق ــمِعَ النَّبِ ــةً سَ ــرَأُ آيَ ــاً يَقْ ــمِعَ رَجُ ــهُ سَ ــدِ اللهِ:  »أنََّ ــنْ عَبْ ]5062[ عَ

)1(  انظر: فتح الباري )100/9(. وانظر أيضاً: لب اللباب ف التراجم والأبواب )157/4(.
فاً: اجْتَمَعُوا. انظر: تاج العروس )37/23(،  فَ الْقَوْمُ تَأَلُّ )2(  قوله: »مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ«: أي: ما اجْتمعت عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ. يُقالُ: تَأَلَّ

والمصباح المنر )18/1( مادة: »ألف«. وانظر: فتح الباري )101/9(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )197/6(.

اح الحديث في بيان معناه عى أقوال يمكن حصها في الآتي:  )4(  اختلف شُرَّ
هُ أعظمُ من أَن  قُ القلوب فاتركوه، فإنَّ الأول: قال الطيبي: يعني اقرؤوه عى نشاطٍ منكم وخواطركُم مجموعة، فإذِا حصل لكم ملالة وتَفَرُّ

يقرأه أحدٌ من غر حُضُور القلب، يُقال: قام بالأمر؛ إذ جدَّ فيه وداوم عليه، وقام عن الأمر؛ إذا تركه وتاوز عنه.
الثاني: قال القاض عياض: يحتمل أن يكون النَّهي خاصاً بزمنه ؛ لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسوؤهم، كا في قوله تعالى:

 ژ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ژ ]سورة المائدة:101[.
إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتي  الثالث: يحتمل أن يكون المعنى: اقرؤوا والزموا الائتلاف عى ما دلَّ عليه وقاد 
الفرقة، وهو  المؤدِّي إلى  المتشابه  الـمُوجب لألفة، وأعرضوا عن  بالـمُحكم  القراءة، وتمسكوا  اعية إلى الافتراق، فاتركوا  الدَّ المنازعة 

كقوله : »فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرُوهم«. 
الرابع: يحتمل: أنَّه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلافُ في كيفية الأداء؛ بأن يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم عى قراءته، ومثله ما 
م عن ابن مسعود  لما وقع بينه وبن الصحابين الآخَرَين الاختلاف في الأداء، فترافعوا إلى النبي ، فقال: »كلكم  تقدَّ

مـُحْسِنٌ««.
الخامس: يحتملُ أن يكون المرادُ بالائتلافِ: الاتفاق في فهم معاني القرآن، وبالاختلاف: اختلافهم في ذلك، فكأنه يقول: فإذا وقعَ الاختلافُ، 

وجاءت النوبةُ بربِ الآياتِ بعضها ببعض، يتفرقوا. انظر: فتح الباري )101/9(، ولب اللباب )157/4(.
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ــي-،  ــبَُ عِلْمِ ــرَآ -أَكْ ــنٌ فَاقْ ــاَ مُْسِ ــالَ: كاَِكُ ــيِّ ، فَقَ ــهِ إلَِى النَّبِ ــتُ بِ ــدِهِ، فَانطَلَقْ ــذْتُ بيَِ فَأخََ

ــوا«. ــوا فَأُهْلكُِ ــمُ اخْتَلَفُ ــن كَانَ قَبْلَكُ ــإنَِّ مَ ــالَ: فَ قَ

الدراسة:

جعــل الإمــام البخــاري ترجمــة البــاب نصــف حديــث أورده تحتهــا)1(، وقــد بــنَّ الشــيخ عبــد 

ــرادَ  ــي: أنَّ مُ ــبُ ظَنِّ جمــة، فقــال :  »غال الحــق الهاشــمي قصــد الإمــام البخــاري مــن هــذه الترَّ

ــه  ــه ينبغــي للقــارئ أن يقــرأَ القــرآنَ مــا دامَ ائتــلافُ قلْبِ جمــة: أنَّ الإمــام البخــاري  في هــذه الترَّ

ــرآنَ  ــرأُ الق ــول: يق ــه يق ــامَ، كأن ــب- ق ــلالِ القل ــي: بم ــلافُ -يعن ــعَ الاخت ــإذا وق ــاً، ف ــرآن قائ بالق

ــعِ والقلــب«)2(. وقــد أشــارَ إلى  ــد نشــاط الطَّب ــإذا مــلَّ قــام، ثــم عــاد لقــراءة القــرآن عن بالنشــاط، ف

هــذا الكُــوراني، فقــال:  »والمعنــى: اقــرؤوا القــرآنَ مــا دامــت قلوبكــم عــى نشــاط وحضــور، فــإن 

ــواب  ــره في أب ــلف نظ ــد س ــلاف، وق ــن الائت ــراد م ــو الم ــراءة، وه ــكاره كلا ق ــت أف ق ــن تفَرَّ ــراءة مَ ق

ــوا«)3(«)4(.  ــى تَلَُّ ــلُّ حَتَّ ــإنَِّ اللهَ لَا يَمَ ــاطَهُ، فَ ــمْ نَشَ ــلِّ أَحَدُكُ ــه:  »ليُِصَ ــن قول ــلاة م الص

ــرَة لآياتــه، أعظــمُ مــن قراءتــه والنفس  وقــراءة القــرآن والنفــس مُشــتاقة إليــه، مُقبلــة عليــه، مُتدبِّ

ــلاوةِ؛ وهــو  ــهُ لا يحصــلُ المقصــودُ مــن الت ــلُ؛ لأنَّ ــه المل ــد أصاب منشــغِلَةٌ، والقلــب غــر حــاض، وق

التَّدبــر. 

قــال الآجــري)5(:  »وأُحِــبُّ لمــن أراد قِــرَاءَةَ القُــرْآنِ، مِــن لَيْــلٍ أَوْ نَهـَـارٍ ... إذا كانَ يقــرأُ فأدركــهُ 

ــال  ــوه«)6(. وق ــا يتلُ ــلُ مَ ــو يعقِ ــرأهُ وه ــى يق ــدَ، حت ــى يَرْقُ ــراءة حت ــعَ الق ــهُ أَن يقطَ ــاسُ، فحكمُ النُّعَ

)1(  انظر: الكوثر الجاري )419/8(، وعمدة القاري )62/20(.
)2(  انظر: لب اللباب ف التراجم والأبواب )157/4(. 

)3(  صحيح البخاري، في كتاب: التهجد )ح1151(، عن عائشة  ، دون قوله :  »ليُِصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ«.
)4(  انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )419/8(. 

)5(  هو أبو بكر، محمد بن الحسن البغدادي، الآجري، نسبته إلى »آجر« من قرى بغداد، فقيه شافعيّ محدث، له تصانيف كثرة، منها: »أخلاق 
حملة القرآن«، و»كتاب الشريعة«، )ت:360هـ(. انظر: السر )133/16(، والأعام )97/6(.

)6(  انظر: أخاق أهل القرآن )ص146(.
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ــث  ــلاث أحادي ــام البخــاري ث ــد أورد الإم ــلَّ ...«)1(. وق ــس أو مَ ــراءة إذا نعُ ــعُ الق الســيوطي:  »ويقط

ــه، وهــي: تشــهد لمــا ترجــم ل

جمــة -  ــدَبِ بــن عبــدِ اللهِ، ودلالتهــا عــى الترَّ الحديــث الأول، والثــاني: كلاهمــا عــن جُنْ

جمــةُ هــي عــنُ الحديــث. ووجــه دلالتهــا:  ظاهــرة، إذ الترَّ

تَــهُ عــى تــلاوةِ القــرآن إذا كانــتِ القلــوبُ مجتمعــةً عــى  ــه أرشــدَ وحَــضَّ أُمَّ قــال ابــن كثــر:  »أنَّ

ــهُ لا يحصــلُ المقصــودُ مــن التــلاوةِ  ــرَةً لــهُ، لا في حــالِ شُــغلِهَا ومَلَالِهـَـا، فإنَّ ــرَةً فيــهِ، مُتدَبِّ تلاوتــه، مُتَفكِّ

ــى  ــلُّ حَتَّ ــإنَِّ اللهَ لَا يَمَ ــونَ، فَ ــا تُطيِقُ ــلِ مَ ــنَ الْعَمَ ــوا مِ ــه قــال:  »اكْلَفُ ــتَ في الحديــث أن ــكَ، كــا ثب بذل

ــوا«)2(«)3(.  تَلَُّ

الحديــث الثالــث: عــن عبــد الله بــن مســعود. ووجــه دلالتــه: قــال ابــن كثــر:  »وهــذا - 

مَــهُ«)4(. ــذِي تَقَدَّ في معنــى الحديــث الَّ

)1(  انظر: التحبر ف علم التفسر )ص321(.
)2(  أخرجه أبو داود في السنن )ح1368(، والنسائي في السنن )ح762(، كلاهما من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة، 

عن عائشة   به. قال الألباني: »إسناده حسن صحيح«. انظر: صحيح أبي داود )109/5(.
)3(  انظر: تفسر ابن كثر )88/1(.
)4(  انظر: تفسر ابن كثر )88/1(.
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A

ــد  ــرَّ لي أســباب إتمامــه وإنجــازه، وق ــذا الموضــوع، وي ــة في ه ــي للكتاب ــذي وفقن الحمــد لله ال

ــا يــلي:  ــات، أُجملهــا في ــج والتوصي ــة مــن النتائ ــه إلى جمل لــت بعــد اكتال توصَّ

أولا: النتائج:

قه في تراجم كتابه »الجامع الصحيح«. 1- تبن أن الإمام البخاري قد أودع علمه، وفرَّ

ــه إلا  ــة في جامع ــث الصحيح ــة الأحادي ــى رواي ــه ع ــع التزام ــاري م ــام البخ 2- أن الإم

أنــه لم يــُـخله مِــنَ الِاسْــتنِبَْاطَاتِ الفِقْهِيَّــةِ، والنُّكَــتِ الـــحِكَمِيَّةِ، التــي اســتخرجها مــن متون 

قهــا في أبــواب الكتــاب بحســب المناســب لهــا. الأحاديــث، وفرَّ

ــه »الجامــع الصحيــح«،  فــت عــى منهــج الإمــام البخــاري في تراجــم أبــواب كتاب 3- تعرَّ

مــن خــلال الوقــوف عــى منهجــه في تراجــم أبــواب »كتــاب فضائــل القــرآن«.

ــل  ــاب »فضائ ــم كت ــا في تراج ــرآن نشره ــوم الق ــض عل ــاري آراءٌ في بع ــام البخ 4- للإم

ــي كالآتي:  ــح، وه ــع الصحي ــن الجام ــرآن« م الق

أولا: في مبحث الوحي: عقد له الإمام البخاري باباً واحداً قصد في ترجمته بيان: - 

 . 1- كيفية نزول الوحي بالقرآن عى النبي

2- أن أول ما نزل من القرآن عى النبي  صدر سورة اقرأ. 

ثانياً: في مبحث نزول القرآن: عقد له الإمام البخاري بابن قصد في ترجمتها بيان:- 

1- أن نــزول القــرآن لم يقتــص عــى لغــة قريــش، وإنــا نــزل بلغــة قريــش وســائر قبائــل 

العــرب. 
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2- في الأحــرف الســبعة لم يكــن للإمــام البخــاري رأيٌ في المــراد بهــا، وإنــا اكتفــى ببيــان 

عــى كــم حــرفٍ نــزل القــرآن.

ثالثاً: في مبحث جمع القرآن: - 

ــام  ــه الإم ــد ل ــدور: عق ــه في الص ــي  بحفظ ــد النب ــرآن في عه ــع الق أولاً: جم

ــان:  ــا بي ــد في ترجمته ــن قص ــاري باب البخ

نةَِ كلها.  1- أن جبريل كان يستعرض ما أقرأه للنبي  من القرآن في السَّ

 ، ِّ2- الذيــن اشــتهروا بحفــظ القــرآن، والتصــدي لتعليمــه مِــنْ أصحــابِ النبي

في عهــده ، وهــم ســبعة: ابــن مســعود، وســالم مــولى أبي حُذيفــة، ومعــاذ بــن 

جبــل، وأُبي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وأبــو زيــد عَــمُّ أنــس بــن مالــك، وأبــو الــدرداء 

.

ــام  ــه الإم ــد ل ــطور: عق ــه في الس ــي  بكتابت ــد النب ــرآن في عه ــع الق ــاً: جم ثاني

البخــاري بابــاً واحــداً قصــد في ترجمتــه بيان أشــهر كُتَّــاب الوحــي لرســوله الله  وأخصهم؛ 

. وهــو زيــد بــن ثابــت

ثالثــاً: جمــع القــرآن في عهــد أبي بكــر وعثــان  عقــد لــه الإمــام البخــاري بابــاً واحداً 

قصــد في ترجمتــه: بيــان كيفيــة جمــع القــرآن في عهدهمــا حيــث جُمْــع مــا تفــرق مــن القــرآن في صُحُــفٍ، 

حُــفِ في مُصحــفٍ واحــد، مرتــب الســور. ثــم تُمــع تلــك الصُّ

رابعــاً: في مبحــث ترتيــب ســور القــرآن: عقــد لــه الإمــام البخــاري بابــاً واحــداً، قصــد في 

ــورِ مرتبــة في المصحــف كان باجتهــاد مــن الصحابــة ، ولم يكــن  ترجمتــه الإشــارة إلى أن جمــعَ السُّ

. بتوقيــفٍ مــن النبــي
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خامساً: في مبحث فضائل القرآن الكريم:

أولاً: فضائل القرآن عموماً، عقد لها الإمام البخاري ستة أبواب، قصد في تراجمها بيان:

كينة والملائكة. 1- أن قراءة القرآن سببٌ في نزول السَّ

2- الرد عى مَن زَعَم مِن الرافضة أنَّ كثراً من القرآن ذهب لذهاب حَـمَلَتهِ.

3- فَضلِ القُرْآنِ عَىَ سَائِرِ الكَلَامِ.

4- أنَّ الْوَصِيَّةِ بكِِتَاب الله تعالى تكون بحفظه حِسّاً ومعنى.

5- أن صاحــب القــرآن، ومــا هــو فيــه بفضــل القــرآن عليــه مــن منزلــة رفيعــة، ودرجــة 

ــطُ نفســه. عاليــة، يَغْتَبِ

6- فضــل القــرآن الكريــم عــى مَــن تعلَّمــه وعلَّمــه غــره، بــأن جعــل صاحبــه مــن خــر 

. النــاس وأفضلهــم بعــد النبيــنِّ

ــاً: فضائــل ســور مخصوصــة مــن القــرآن الكريــم عقــد لهــا الإمــام البخــاري ســتة أبــواب،  ثاني

ــان: قصــد في تراجمهــا بي

ذَاتِ  فضــل قــراءة ســورة الفاتحــة، والبقــرة، والكهــف، والفتــح، والإخــلاص، وفضــل الـــمُعَوِّ

مجتمعــة، وهــي: الإخــلاص، الفلــق، النــاس عــى غرهــا مــن ســور القــرآن.

ثالثــاً: مَــن يتأمــل الأبــواب التــي عقدهــا الإمــام البخــاري في فضائــل بعــض ســور القــرآن، ومــا 

أورده تحتهــا مــن أحاديــث في فضائلهــا، يتبــن لــه كأنــه -والله أعلــم- يُشــر إلى تفضيــل بعــض القــرآن 

عــى بعــض.

سادســاً: في مبحــث آداب قــراءة القــرآن: نــالَ آداب قــراءة القــرآن الحــظَّ الأوفــر والنصيــب 

الأكثــر مــن علــوم القــرآن التــي تناولهــا الإمــام البخــاري في كتــاب فضائــل القــرآن، فقــد عقــد لــه 
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ســبعة عــشر بابــاً قصــد في تراجمهــا بيــان: 

1- أن التَّغَنِّــيَ الــوارد في الحديــث يحمــل عــى الاســتغناء بالقــرآن عــن أخبــار الأمــم الماضيــة، 

ــالفة، لا أنــه يحملــه عــى الغِنــاء الــذي هــو تحســن الصــوت.  والكتــب السَّ

ــا كونهــا أفضــل مــن قــراءة  2- مشروعيــة أو اســتحباب قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب، وأمَّ

القــرآن نظــراً في المصحــف فلــم يتعــرض لهــا في الترجمــة.

ــن  ــترجاعه في ذه ــون باس ال-، يك ــذَّ ــم ال ــرِهِ -بض ــبُ ذُكْ ــو: طل ــرْآنِ، وه ــتذِْكَارِ القُ 3- أن اسْ

ــراره. ــن تك ــلِ عَ ــركِ الكَسَ ــه وَت ظِ ــه، وَتَحفُّ ــة تلاوت ــون: بملازم ــده يك ــه، وتعاه حافظ

ابَّة الأمر، والردُّ عى مَن كره ذلك. 4- جواز قِرَاءَة القرآن للراكب عى الدَّ

لف. دُ عى مَن كره ذلك من السَّ 5- جواز تعليم الصبيان القرآن، والرَّ

6- جــواز مَــن نــس شــيئاً مــن القــرآن أن يقــول: نَسِــيتُ آيــةَ كــذا وكــذا، وأن النهــي الــوارد في 

الحديــث ليــس عــن قــول: نَسِــيتُ آيــةَ كــذا وكــذا، وإنــا النهــي عــن تعاطــي أســباب النســيان 

الداعيــة لقــول هــذا اللفــظ.

دُ عــى مَــن كــره ذلــك مــن  7- عــدم كراهيــة قــول: سُــورَةُ البَقَــرَةِ، وَسُــورَةُ كَــذَا وَكَــذَا، والــرَّ

ــلف. السَّ

؛ وهــو: الإساعُ  8- أن اســتحباب الترتيــل لا يســتلزم كراهــة الإساع، وإنــا الــذي يُكــرَهُ الْهـَـذُّ

ــرُجُ مــن مخارجهــا. الـــمُفْرِطُ بالقــراءة بحيــثُ يَخْفَــى كثــرٌ مــن الحــروف، أو لا تَخْ

9- أنَّ الـمدَّ الذي يستحب عند قراءة القراءة هو الـمدّ الأصلي، أي: الـمدّ الطبيعي.

جِيعِ في قراءة القرآن. ْ 10- جواز الترَّ

وتِ بقِِرَاءَةِ القُرآنِ. 11- استحبابُ حُسنِ الصَّ
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12- استحباب استاع قراءة القرآن من الغر.

13- جواز قطع القراءة عى القارئ إذا حدث عى الـمُقرِئِ عذرٌ أو شغل بال.

ة يُقْــرَأُ فيهــا جميــع القــرآن، وإنــا ردَّ عــى مَــن قــال: أقــل مــا  14- لم يبــن الإمــام البخــاري مُــدَّ

يجــزئ مــن القــراءة في كل يــوم وليلــة جــزء مــن أربعــن جــزءاً مــن القــرآن؛ لأن عمــوم قولــه: 

)فاقــرءوا مــا تيــر منــه( يشــمل أقــل مــن ذلــك، فمــن ادَّعــى التحديــد فعليــه البيــان.

15- استحباب البُكَاء عند قراءةِ القُرْآنِ.

ياءَ، أو اسْتَحصَلَ الدنيا بالقراءة، أو يفَجَرَ بالقراءة. 16- إثمُ مَن يريد بقراءة القرآن الرِّ

ــعَ  ــإذا وق ــاً، ف ــرآن قائ ــه بالق ــلافُ قلْبِ ــا دامَ ائت ــرآنَ م ــرأَ الق ــارئ أن يق ــي للق ــه ينبغ 17- أنَّ

ــامَ. ــب- ق ــلالِ القل ــي: بم ــلافُ -يعن الاخت

ثانياً- التوصيات:

1- مــا زالــت تراجــم أبــواب كتــب الســنة بحاجــة إلى دراســتها؛ للوقــوف عــى آراء مؤلفيهــا في 

علــوم الشريعــة، خصوصــاً في علــوم القــرآن وتفســره.

2- هــذا البحــث مــا هــو إلا لبنــة قصــدت بهــا إبــراز رأي الإمــام البخــاري في بعــض علــوم 

القــرآن مــن خــلال كتــاب »فضائــل القــرآن«، وإلا هنــاك جوانــب أخــرى مــا زالــت بحاجــة 

الى دراســتها ونفــض الغبــار عنهــا؛ كـ:دراســة أقوالــه أو اســتنباطاته في التفســر مــن خــلا تراجم 

أبــواب كتابــه »الجامــع الصحيــح«.

وفي الختــام أســأل الله تعــالى أن يكتــب لهــذا العمــل القبــول والانتفــاع، وصــى الله وســلم عــى 

نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه.
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ــن . 1 ــوي، ت: د. ولي الدي ــد هل ــا الكان ــد زكري ــاري، محم ــح البخ ــم لصحي ــواب والتراج الأب

ــان، ط1، 1433هـــ.  ــروت –لبن ــلامية، ب ــائر الإس ــدوي، دار البش الن

الإتقــان ف علــوم القــرآن، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، ت: محمــد أبــو الفضــل إبراهيم، . 2

الهيئــة المصيــة العامة للكتــاب، 1394هـ.

ــروت، . 3 ــلامية، ب ــائر الإس ــتر، دار البش ــن ع ــا، د.حس ــراءات منه ــة الق ــبعة ومنزل ــرف الس الأح

1409هـ. ط1، 

ــادر . 4 ــد الق ــد عب ــري، ت: محم ــربي المعاف ــن الع ــر ب ــو بك ــد الله أب ــن عب ــد ب ــرآن، محم ــكام الق أح

ــان، ط3، 1424هـــ. ــروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت عط

ــد . 5 ــرو عب ــد عم ، ت: محم يُّ ــرِّ ــد الله الآجُ ــن عب ــن ب ــن الحس ــد ب ــرآن، محم ــل الق ــاق أه أخ

ــان، ط3، 1424هـــ. ــروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــف، دار الكت اللطي

ــشر، ط1، . 6 ــة والن ــزم للطباع ــن ح ــابي -دار اب ــان والج ــووي، الجف ــن شرف الن ــى ب الأذكار، يحي

1425هـ.

ــبرى . 7 ــة الك ــطلاني، المطبع ــد القس ــن محم ــد ب ــاري، أحم ــح البخ ــرح صحي ــاري ل ــاد الس إرش

ــص، ط7، 1323هـــ. ــة، م الأمري

الاســتذكار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــبر القرطبــي، ت: ســالم محمــد عطــا، . 8

محمــد عــلي معــوض، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1421هـــ.

أصــل صفــة صــاة النبــي ، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف للنــشر . 9

والتوزيــع – الريــاض، ط1، 1427هـــ.
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الأعام، خر الدين بن ممود الزركي، دار العلم للملاين، ط15، 2002م.. 10

إكِــاَلُ الـــمُعْلمِِ بفَوَائِــدِ مُسْــلمِ، القــاض عيــاض بــن موســى الســبتي، ت: د. يْحيَــى إسِْــاَعِيل، . 11

دار الوفــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، مــص، ط1، 1419هـــ.

ــة . 12 ــور الديــن محمــد عــتر الحلبــي، مجل الإمــام البخــاري وفقــه التراجــم ف جامعــه الصحيــح، ن

الشريعــة والدراســات الإســلامية بالكويــت، العــدد 4، 1406هـــ.

انتقــاض الاعــتراض ف الــرد عــل العينــي ف شرح البخــاري، أحمــد بــن علي بــن حجر العســقلاني، . 13

ت: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، وصبحــي بــن جاســم الســامرائي، مكتبــة الرشــد، الرياض 

-المملكــة العربية الســعودية، ط1، 1413هـ.

البحــر المحيــط ف التفســر، محمــد بــن يوســف بــن حيــان الأندلــس، ت: صدقــي محمــد جميــل، . 14

ط: دار الفكــر – بــروت، 1420 هـ.

ــل . 15 ــو الفض ــد أب ــي، ت: محم ــادر الزرك ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــرآن، محم ــوم الق ــان ف عل البه

ــه، ط1، 1376هـــ. ــي وشركائ ــابي الحلب ــى الب ــة عيس ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي إبراهي

ــن . 16 ــعد الدي ــزي س ــه: رم ــى ب ــلي، اعتن ــان الحنب ــن بَلْبَ ــد ب ــد، محمّ ــم التجوي ــتفيد ف عل ــة المس بغي

ــان، ط1، 1422هـــ. ــروت – لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــلامية للطباع ــائر الإس ــقية، دار البش دمش

بيــدي، ت: مجموعــة مــن المحققــن، . 17 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد بــن محمــد الزَّ

دار الهدايــة.

تاريــخ بغــداد، أحمــد بــن عــلي الخطيــب البغــدادي، ت: د.بشــار عــواد، دار الغــرب الإســلامي – . 18

بــروت، ط1، 1422هـ.

التبيــان ف آداب حلــة القــرآن، يحيــى بــن شرف النــووي، ت: محمــد الحجــار، ط: دار ابــن حــزم . 19

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، ط3، 1414هـــ.
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ــاض، ط1، . 20 ــوم، الري ــادر، دار العل ــي عبدالق ــيوطي، ت: د.فتح ــر، للس ــم التفس ــر ف عل التحب

1402هـ.

ــدار التونســية للنــشر – تونــس، . 21 ــن عاشــور، ال ــن محمــد ب ــر، محمــد الطاهــر ب ــر والتنوي التحري

1984م.

ــق، ط3، . 22 ــان، دمش ــة دار البي ــون، مكتب ــر ع ــة: بش ــي، بعناي ــل الأذكار، القرطب ــذكار ف أفض الت

1407هـ.

تراجم أحاديث الأبواب، د.علي الزبن، مجلة جامعة الإمام، العدد )5(، 1412هـ.. 23

تفسر ابن عاشور= التحرير والتنوير.. 24

تفسر أبي حيان = البحر المحيط ف التفسر.. 25

تفسر الألوس = روح المعاني ف تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني.. 26

تفسر الطبي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن.. 27

تفســر القــرآن العظيــم ، إســاعيل بــن عمــر بــن كثر القــرشي، ت: ســامي ســلامة، دار طيبــة للنشر . 28

والتوزيع، ط2، 1420هـ.

ــى . 29 ــزار مصطف ــة ن ــب، مكتب ــد الطي ــعد محم ــم، ت: أس ــن أبي حات ــم ، لاب ــرآن العظي ــر الق تفس

ــة الســعودية، ط3، 1419هـــ. ــاز -المملكــة العربي الب

تفسر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.. 30

تفسر فخر الدين الرازي = مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي. 31

تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقلاني، ت: محمــد عوامــة، ط: دار الرشــيد – ســوريا، ط1، . 32

1406هـ.
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ــد الــبر . 33 ــد الله بــن محمــد بــن عب التمهيــد لمــا ف الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، يوســف بــن عب

ــوم  ــري، وزارة عم ــر البك ــد الكب ــد عب ــوي، ومحم ــد العل ــن أحم ــى ب ــي، ت: مصطف القرطب

ــرب، 1387هـــ. ــلامية – المغ ــؤون الإس ــاف والش الأوق

تذيــب الأســاء واللغــات، محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، عنيــت بنــشره وتصحيحــه . 34
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